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مكونات ابتكر سوريا

1. بناء القدرات: يتم	دعم	الفنانين	والفنانات	لتخيل	وتصميم	وتنفيذ	

تدخلاتهــم	الإبداعيــة	مــن	خــلال	مســار	الاختبــار	الــذي	يقترحــه	البرنامــج.	

ويتم	هذا	من	خلال	ثلاثة	مكونات:	أولاً	ورشة	عمل	مكثفة	تضم	جميع	

الفنانين/الفنانات	المشاركين	وتشكل	مساحة	للاختبار	والتجريب	وتبادل	

الإبداعيــة،	 للمبــادرة	 أوليــة	 وخطــة	 تصميــم	 بوضــع	  المعــارف،	وتنتهــي	

ثانيــاً	محطــة	"ترانزيــت"	وهــو	لقــاء	يحــدث	خــلال	تنفيــذ	أصحــاب	المشــاريع	

الفنيــة	لمبادراتهــم	في	المجتمعــات،	ثالثــاً	المرافقــة	وهــو	المســار	الــذي	يســتمر	

مدّهــم	 إلى	 ويهــدف	 لمشــروعاتهم	 الفنانين/الفنانــات	 تنفيــذ	 مــدار	 عــى	

بالخــبرة	التــي	يقــدّرون	حاجتهــم	إليهــا	بطريقــة	شــخصية	وفرديــة	ومرنــة.

2. دعم مادي: لتطوير	المشروع	وتنفيذه.	

3. إنتــاج الدراســات والأبحــاث وعــرض الأعمــال المنجــزة:	عــبر	خلــق	

حــول	 مناقشــات	 في	 والاشــتباك	 للحــوار	 ومســاحات	 فنيــة	 منصــات	

الفنــون. إنتــاج	 مــع	 وعلاقتهــا	 المجتمعيــة	 الممارســات	

4. المناصــرة: والتــي	مــن	خلالهــا	تســتهدف	كل	مــن	اتجاهــات	والمجلــس	

وخاصــة	 ومســتقبلها،	 بســوريا	 المهتمــة	 المؤسســات	 البريطــاني	 الثقــافي	

بالــدور	المهــم	للفنــون	في	الســياق	الحــالي. التــي	تعــترف	 المؤسســات	

يســعى	ابتكــر	ســوريا	عــى	المــدى	الطويــل	إلى	إنشــاء	شــبكة	دعــم	للإنتــاج	

الفني	من	شأنها	أن	تعزز	فعالية	الممارسات	الفنية	المعاصرة	والمبادرات	

الثقافيــة	الجديــدة.	تؤمــن	كل	مــن	اتجاهــات	والمجلــس	الثقــافي	البريطــاني	

أن	خلــق	مســاحة	للحــوار	والتفاعــل	بــين	الفنانــين	والفنانــات	الســوريين،	

وشبكات	الفنانين/الفنانات	السوريين	في	الشتات،	وصناع	القرار	سيزيد	

من	الوعي	بالدور	الحاسم	للفنون	في	فترات	الأزمات.

يمكــن	للفنــون	أن	تســاعد	بشــكلٍ	جوهــري	في	تمكــين	المجتمعــات،	ومــن	

هنــا	فــإن	تعزيــز	قيمــة	الثقافــة	والتعبــير	الفنــي	أمــر	مهــم	للغايــة	وهــو	مــن	

أولويــات	أي	عمــل	ثقــافي،	وهــذا	كلــه	جــزء	لا	يتجــزأ	مــن	برنامــج	ابتكــر	

الثقافيــة	 الفاعلــة	 والجهــات	 الفنانين/الفنانــات	 يعتــبر	 والــذي	 ســوريا	

وكلاء	للتغيــير	وللإبــداع	الفنــي.

الاستجابة	لاحتياجات	الفئات	المختلفة	من	هذه	المجتمعات.	ويسعى	

ابتكر	سوريا،	من	خلال	العمل	مباشرة	مع	أصحاب	المشاريع	

ثقافية،	أيضاً	إلى	الترويج	لهذا	العمل	ورفع	مستوى	تأثير	الفنون	في	

أوقات	الأزمات.
ابتكر سوريا

منذ	عام	2013،	بدأ	انتشار	ظاهرة	استخدام	الثقافة	والفنون	في	مقدمة

التعامل	مع	المجتمعات	السورية	النازحة.	وتسارعت	مع	هذا	الأمر	

الحاجة	إلى	إيجاد	أطر	لتطوير	وتنفيذ	نماذج	مستدامة	تساعد	

المبادرات	الفنية	الناشئة	عى	النمو	وتعزز	دور	الفنون	في	التغيير	

المجتمعي.

في	هذا	السيناريو،	كان	من	الواضح	لاتجاهات	-	ثقافة	مستقلة،	أن	

تحليل	وفهم	مختلف	السياقات	والديناميكيات	لكل	من	"الكارثة"	

و/أو	"الأزمة"	هي	خطوة	أولى	مهمة	في	العملية	وعليه	من	المهم	

تصميم	أطر	ثقافية	ومساحات	لمعالجة	وتطوير	نماذج	لمبادرات	فنية	

قادرة	عى	الاستجابة	إلى	الوضع	الراهن	ولفكرة	المهجر.	من	هنا	تم	

تصميم	وإطلاق	ابتكر	سوريا:	مشروع	تمكين	الفن	السوري	في	المهجر	

بالشراكة	مع	المجلس	الثقافي	البريطاني.	

ابتكر	سوريا	هو	برنامج	يسعى	إلى	تعزيز	قدرات	الفنانيين/ات	عى	

المساهمة	في	تطوير	مجتمعات	أقوى	وأكثر	تماسكاً	من	خلال	تصميم	

وتنفيذ	مبادرات	فنية	مجتمعية	تهتم	بالتجربة	والسوية	الفنية.	

كما	يدعم	المشروع	الأفراد	والمبادرات	لبناء	مهارات	جديدة،	ولتطوير	

خبراتهم	وللتواصل	مع	الممارسين	المبدعين	المهتمين	بعلاقة	الفنون	

بالممارسات	المجتمعية.	منذ	إطلاق	دورته	التجريبية	الأولى	في	العام	

2015	أشرك	ابتكر	سوريا	ما	يزيد	عن	1400	فرداً	من	الفنانين/

الفنانات،	الهواة،	الجمهور،	الخبراء	وغيرهم	من	المجتمعات	

السورية،	اللبنانية	في	أنشطة	ثقافية	وفنية.	

	يتكون	ابتكر	سوريا		من	أربعة	مكونات	أساسية،	وضعت	جميعها	

بغرض	تلبية	احتياجات	الفئات	الرئيسية	المستهدفة	من	الفنانين/

الفنانات	والممارسين	الثقافيين،	وبهدف	العمل	ضمن	سياقات	

المجتمعات	المتنوعة	ومساعدة	الفنانين/الفنانات	في	تطوير	معارفهم	

وتقنياتهم	وتنمية	علاقاتهم	وفهمهم	للمجتمعات	التي	يعملون	

فيها،	وتمكينهم	من	تصميم	مشاريع	مستدامة	وقادرة	عى	

رحلة ابتكر سوريا: 2018 | 2019

اضغط لمشاهدة الفيديو

يلخص	فيديو	رحلة	ابتكر	سوريا	مراحل	البرنامج،	المشاريع،	
 ويعرف	بالخبراء	المشاركين	في	البرنامج.	أهم	المراحل:	
 .	التدريب	:	ورشة	عمل	حول	دور	التدخلات	الفنية	

		في	مراحل	الأزمات،	محطة	الترانزيت،	
.	تنفيذ	المشاريع	الخمسة	المدعومة	في	هذه	الدورة:	
صبا	الكوراني:	ثنائية	حضور	وغياب	الصوت	

شادي	مقرش:	خيالي	دائماً	أكبر	
جمعية	زقاق	:	مشروع	زقاق	للإرشاد	المسرحي	
مشروع	الكرفان:	ورشة	كرفان	للرسوم	المتحركة	

منظمة	سيناريو:	مجموعة	نبض	

https://www.youtube.com/watch?v=nChl8J7fwhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nChl8J7fwhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nChl8J7fwhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
file:
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
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مدخــل	 هــو	 ســوريا	 مــن	 القــادم	 الفــن	 في	 الاســتثمار	 أن	 يبــدو	 هنــا	 مــن	

لمســاءلة	اســتحقاقات	الفنــون	عــى	مســتوى	العالــم	والتــي	مــن	أهمهــا:	

وبنــاء	 اليمينــي	المتشــدد،	وسياســات	رفــض	الآخــر،	 الخطــاب	 مواجهــة	

البيئــة،	 وتهديــدات	 الحــدود،	 ورهــاب	 والنفســية،	 الماديــة	 الجــدران	

والتعذيــب. والتشــريد	 الاعتقــال	 وأفعــال	

الســوري	 المســتوى	 عــى	 الفنــون	 اســتحقاقات	 بــين	 اللقــاء	 هــذا	 إن	

واستحقاقاتها	عى	المستوى	الدولي	يجلعنا	نرى	في	الاستثمار	بالتجربة	

السورية	فرصة	مهمة	لمحاولة	تفكيك	بعض	معضلات	العالم	المعاصر	

ومواجهتهــا	بطــرق	مبتكــرة.	وهــي	فرصــة	للتعلــم	واقــتراح	حلــول	تعــزز	

مــن	مكانــة	الفنــون	ودورهــا	في	التغيــير	الإجتماعــي.	هــذا	الأمــر	يعنــي	أن	

نتحدى	بوصفنا	منتجي/منتجات	فنون	منطق	التفكير	الضيق	الصغير	

المــوارد	 في	 نســتثمر	 وأن	 ومتنــوع،	 جامــع	 تفكــير	 إلى	 الانتمــاء	 لصالــح	

الفنيــة	المتاحــة.	وهــذا	يعــزز	أهميــة	إشــراك	كافــة	الفئــات	المجتمعيــة	في	

عــى	 ويحفّــز	 الفنيــة،	 الحريــات	 	 عــن	 والدفــاع	 الإبداعيــة،	 الممارســات	

فرصــة	 ويكــون	 هــو	جديــد،	 مــا	 التجريــب،	واختبــار	 قبــول	 المخاطــرة	في	

لخلــق	ســردٍ	يواجــه	مصــير	العالــم	المقلــق.

عــى	 تعمــل	 ثقافــة	مســتقلة	 	- اتجاهــات	 2013	ومؤسســة	 العــام	 منــذ	

تعزيــز	ســؤال	انخــراط	الفــن	في	أســئلة	الهويــة،	والتغيــير،	والممارســات	

الاجتماعيــة،	وتحديــات	العمــل	الفنــي	في	المهجــر.	ومنــذ	ذلــك	الوقــت،	

بــدأت	اتجاهــات	نقاشــاً	مــع	عــددٍ	مــن	مــن	المؤسســات	ومــن	بينهــا	في	هــذا	

لخلــق	 بــه	 القيــام	 يمكــن	 مــا	 حــول	 البريطــاني	 الثقــافي	 المجلــس	 الســياق	

نمــاذج	فنيــة	قابلــة	للتعلــم	والتكــرار.	ومــن	هنــا	انطلــق	ابتكــر	ســوريا	الــذي	

يهــدف	إلى	تعزيــز	ســؤال	الفنــون	والتغيــير	المجتمعــي.	واليــوم	يــأتي	هــذا	

الــذي	أعدتــه	الباحثــة	والمدربــة	رنــا	يازجــي	بعــد	خمــس	ســنوات	 الدليــل	

مــن	إدارة	وتصميــم	البرنامــج،	بهــدف	مشــاركة	التعلــم	والمعرفــة.

نؤمــن	في	جوهــر	عملنــا	أن	الإنتــاج	الفنــي	لا	يمكــن	أن	يلعــب	دوراً	كبــيراً	

وخلفياتهــم	 والفنانــات	 الفنانــين	 تنــوع	 عــى	 قائمــاً	 يكــون	 عندمــا	 إلا	

وخبراتهــم	ومعارفهــم	وتعليمهــم	وخياراتهــم.	ولأن	هــذا	التنــوع	وحــده	

يســمح	بتجــاوز	هيمنــة	الفكــر	الواحــد،	ويتســع	ليشــمل	آراء	عــدة	وأفــكار	

إلى	مشــاركة	 الفنانين/الفنانــات	 ندعــو	كل	 فإننــا	 وحساســيات	أخــرى،	

غنــي	 عــن	مجتمــع	 الدفــاع	 عــى	 قادريــن	 لنكــون	جميعــاً	 الدليــل،	 هــذه	

غنــى	المجتمعــات	المحليــة.					 مــن	 التعلــم	 عــى	 وقادريــن	

يحتــوي	هــذا	الدليــل	عــى	مضامــين	نظريــة	وتطبيقيــة	ودراســات	حــالات	

تــم	تصميمهــا	لتكــون	مفيــدة	للفنانين/الفنانــات	عــى	مســتوى	التجربــة	

تعــزز	 ثانيــاً،	 واســعة	 ثقافيــة	 مناقشــات	 في	 والانخــراط	 أولاً،	 العمليــة	

مــن	حريــة	التعبــير	وتضمــن	تقويــة	المشــاريع	الإبداعيــة	المجتمعيــة	حتــى	

تتمكــن	مــن	لعــب	دورهــا	الطبيعــي	في	التأثــير	عــى	مســتوى	صنــاع	القــرار	

وتعــزز	مــن	شــرعية	حضــور	الفنــون	في	الحيــاة	اليوميــة،	وهنــا	نؤكــد	أننــا	

كمــا	 الحــالات	 دراســات	 في	 وصفهــا	 تــم	 التــي	 الســياقات	 عــى	 حافظنــا	

لا	 والتــي	 الدراســة،	 مقابلتهــم	لإنجــاز	 تمــت	 الذيــن	 قدمهــا	الأشــخاص	

تفــترض	بالضــرورة	أن	تتبناهــا	المؤسســة	وشــركائها	ومعــدو	هــذا	الدليــل.

المجتمعيــة	 الممارســات	 في	 الفنــون	 دور	 عــن	 الحديــث	 يشــوب	 مــا	 غالبــاً	

وفاعليتهــا	بالتغيــير	المجتمعــي،	القلــق	والريبــة	مــن	المباشــرة،	وضعــف	

أن	 ورغــم	 ضيقــة.	 ســياقات	 في	 الفنــون	 واســتخدام	 الفنــي،	 المســتوى	

أن	 إلا	 التحديــات،	 هــذه	 تجــاه	 القلــق	 في	 مــن	المشــروعية	 الكثــير	 هنــاك	

تتمة	التحديات	هي	أن	الكثير	من	هذه	المشاريع	تعالج	ظاهر	المشكلات	

المجتمعيــة	ولا	تتمكــن	مــن	مقاربــة	جذورهــا،	خصوصــاً	عنــد	التعاطــي	

معهــا	عــى	أنهــا	مؤقتــة	وطارئــة.	ومــن	هنــا	نأمــل	أن	يتمكــن	هــذا	الدليــل	

من	أن	يكون	أداة	لمناقشة	هذه	التحديات	وفرصة	للمشاركة	والتعلم.

  

محاولة لفهم العالم

مقدمة

اضغط لمشاهدة الفيديو

منذ	مطلع	العقد	الثاني	من	القرن	الحادي	والعشرين،	ومع	

بداية	الحراك	الثوري	في	المنطقة	العربية،	شهدت	أسئلة	الفنون	

والممارسات	الإبداعية	استحقاقاتٍ	جوهرية	في	صميم	علاقتها	مع	

العالم،	وجدّدت	هذه	الأسئلة	النقاش	حول	الأدوار	التي	يمكن	

للفنون	أن	تلعبها	أمام	تراجع	الديمقراطيات	ومساحة	الحريات	

العامة.	وأمام	القمع	السياسي	والطبقية	والعنصرية،	وازدياد	الفقر	

والتشريد	والتهجير	الذي	طال	آلاف	الأفراد.

ولا	تبدو	التحديات	التي	خاضها	الفنانون/الفنانات	في	السياق	

السوري	وبشكلٍ	متزايد	منذ	مطلع	العام	2011	بعيدة	عما	ذكر	

أعلاه،	إلا	أنه	أضيفت	إليها	تحديات	من	قبيل:	الحاجة	إلى	تعزيز	

التنوع،	والتعامل	النقدي	مع	قيمة	وجودة	الفنون،	وعدالة	إنتاج	

وتلقي	الفنون،	ودور	الفنون	في	الانتصار	للضحايا	والانتصار	لما	

خسروه،	ومحاولة	نزع	الصورة	النمطية	عن	المجتمعات	المحلية،	

وترسيخ	ضرورة	الحلم	بالأفضل.	

مقابلة مع حنان الحاج علي

مقابلة	مع	حنان	الحاج	علي	خلال	مشاركتها	في	تيسيير	الورشة	التدريبية	للدورة	الثانية	من	ابتكر	سوريا،	بيروت.	|	12	أيلول/	سبتمبر	2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=nChl8J7fwhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=nChl8J7fwhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nChl8J7fwhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nChl8J7fwhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=1
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العالم )غير( متصل

كيف يستطيع الفن تحقيق التغيير الاجتماعي؟

غاية دليل العمل

مفهوم التدخل الإبداعي

السياق العام

يتســارع	تطــور	العالــم	اليــوم	بطريقــة	معقــدة	ومربكــة	أكــثر	مــن	أي	وقــت	مــى،	ويتحمــل	الفــن	

أعبــاء	جديــدة	ويتصــدى	لعقبــات	لــم	تكــن	موجــودة	ســابقاً،	ومــع	التأكيــد	عــى	التوجــه	الأســاسي	

الذي	يحدد	الفن	كأحد	محركات	هذا	العالم،	وأن	الثقافة	هي	إحدى	حلول	مشاكله	المستمرة،	

يتحتــم	علينــا	النظــر	إلى	مســتقبل	مشــرق	رغــم	قتامــة	الصــورة	اليــوم،	وكأن	الإيمــان	بقــدرة	الفــن	

هــو	قــدر	نتتبــع	أثــره	في	كل	التفاصيــل	في	عالــم	يتشــعب	ويتحــول	وينقســم	وتتبايــن	فيــه	النظريــات	

والآراء،	وحيــث	تتكــون	نظرتــان	متواجهتــان	للعالــم:

العالم متصل
غير
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يتّسم	كوكبنا	اليوم	بأنه	منقسم	ويُشجع	عى	مزيد	من	الانقسام.	وفي	حين	

نكافح	للاستجابة	للحقائق	السياسية	العالمية	المتغيرة،	ونواجه	التقنيات	الجديدة	

التي	تعِد	بأن	تكون	سبباً	في	اتصالنا،	يشعر	الناس	بالانقسام	والتحزّب	عى	نحو	

متزايد	في	بلدانهم	وبلداتهم	ومجتمعاتهم.

ونحن	نُدرك	مدى	الحاجة	الأساسية	إلى	المساحات	التي	يمكن	للناس	من	خلالها	

الالتقاء،	والتعارف،	ومشاركة	المساحة	نفسها،	واستكشاف	طرق	جديدة	لفهم	

بعضهم	البعض:	مساحات	آمنة	يمكن	أن	تحدث	فيها	محادثات	ذات	أهمية،	

مساحات	للخلاف	والنقاش	والحوار،	حيث	تكون	أصواتنا	المختلفة	موضع	ترحيب	

وتؤُخذ	بعين	الاعتبار.

لقد	حان	الوقت	لإعادة	اكتشاف	قوة	المسرح	القديمة:	ليجمعنا	ويوُحّدنا		
ويستعيد	سلطته	عى	سردياتنا	الفردية	والجماعية.1

في	عالــم	اليــوم،	أصبحــتْ	المجتمعــات	أكــثر	ارتباطــاً	وترابطــاً	مقارنــة	بــأي	وقــت	مــى.	

حيــث	تتداخــل	تجربتنــا	المحليــة	مــع	الآخريــن	عــى	مســتوى	العالــم	سياســياً	وثقافيــاً	

واقتصاديــاً	وتكنولوجيــاً	ضمــن	إطــار	شــبكة	متغــيرة	مــن	العلاقــات.

ويُمكــن	للعيــش	في	عالــم	متصــل	أن	يجلــب	فرصــاً،	مثــل	العلاقــات	والأفــكار	الجديــدة	

والتعــاون	مــع	الثقافــات	الأخــرى،	كمــا	يمكــن	أن	يجلــب	التحديــات	أيضــاً.

تبــادل	 فــرص	 مــن	 يزيــد	 مــا	 نظــام	 زيــادة	الاتصــال	في	 أن	 إلى	 الشــبكة2  وتُشــير	نظريــة	

المعلومــات	وكذلــك	مــن	فــرص	خلــق	نظــام	للتغيــير	والتطويــر	–	ممــا	يزيــد	مــن	المرونــة.

وفي	الوقت	نفسه،	تُعدّ	الاتصالات	مصدراً	للاضطراب،	فكلما	زاد	عدد	الاتصالات،	
زاد	عدم	استقرار	النظام	وعدم	يقينه.3

1 ——  Why good chance [Electronic Reference], good 
chance website, Link: http://tiny.cc/2u1kdz, London, 
published on 2014, visited on 28/09/2019.

3 —— Commonwealth Secretariat and Khalili 
Foundation, 2017. Faith in the Commonwealth 
Youth Training of Trainers Toolkit

2 —— نظرية	الشبكة Network Theory:	هي	نظرية	في	دراسة	الروابط	
والعلاقات	الواضحة	وغير	الواضحة	بين	مجموعة	من	العناصر	والبيانات	المختلفة،	

يتم	استعمالها	في	علوم	الحاسوب	والمعلوماتية،	وأيضاً	في	العلوم	الاجتماعية	
والإحصائية.

السياق	العام

العالم متصلالعالم منقسم

https://www.goodchance.org.uk/why-good-chance
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كيف	نساهم	في	تطوير	منطق	التفكير	بالأعمال	الفنية	والتغيير	المجتمعي؟	وكيف	
نسائل	المفاهيم	والمصطلحات	الدارجة	بمقاربات	نقدية	بناءّة؟	ما	هي	مسؤولية	الفنان/ة	
تجاه	الكارثة؟	وكيف	يمكننا	أن	نعرف	الكارثة؟	ما	هي	الدروس	غير	المستفادة	من	قبل	
المجتمع	ومن	قبل	أصحاب	القرار	وكيف	يمكن	تحرير	الممارسات	الإبداعية	من	القوالب	

النمطية	فيما	يتعلق	بالعمل	مع	المجتمعات؟	

في	ســبيل	زعزعــة	المســلمات	المتداولــة	وخلــق	مســاحة	للســؤال	حــول	الجديــد،	طرحنــا	هــذه	
الأســئلة	عــى	عــدد	مــن	الفنانــين	والمؤطريــن	الفنيــين	ومــن	خــلال	محادثــات	ونقاشــات	تمــت	
في	ملتقــى	عــى	حافــة	التغيــير	والــذي	تــم	تنظيمــه	في	شــباط/	فبرايــر	2019،	وكان	المحطــة	

الختاميــة	للــدورة	الثانيــة	مــن	مشــروع	ابتكــر	ســوريا.		

"العالم	منقسم"	أو	"العالم	متصل"	نظريتان	بني	عليهما	الكثير	من

	مقاربات	ومناهج	التغيير	الاجتماعي.4	يتبنى	برنامج	ابتكر	سوريا	

التوجه	الأول	وهو	أن	العالم	منقسم	أكثر	مما	هو	متصل	ويقوم	

عى	أربعة	معطيات	يجدها	رئيسية	في	حالة	الفنون	في	سياق

	التغيير	الاجتماعي:

1. التكنولوجيا

إنّ	 الأولى	 للوهلــة	 نقــول	 قــد	 الأقــل	 عــى	 التكنولوجيــة	 الناحيــة	 مــن	

العالــم	أكــثر	اتصــالاً	ممــا	ســبق،	هــذا	بالضــرورة	صحيــح،	ليســت	الفنــون	

والاقتصاد	وصناعة	القرار	والحشد	والترويج	والتعليم	ومجالات	أخرى	

كثــيرة	بعــد	الانترنــت	كمــا	كانــت	قبلــه.	ولكــن	أيضــاً،	مــاذا	عــن	أولئــك	الذيــن	

لا	يستخدمون	الإنترنت؟	حسب	تقرير	الأمم	المتحدة	الصادر	عام 2019 

الأرض	 ســكان	 عــدد	 أن	 وبمــا	 الانترنــت.	 شــخص	 مليــار	 	3.6 يســتخدم 

بحــدود	 هــي	 نســبة	مســتخدمي	الانترنــت	 فــإن	 مليــار	 	7.5 بـــ  حاليــاً	 يقــدر	

%48 مــن	ســكان	العالــم	وتتفــاوت	بشــكل	كبــير	بــين	المناطــق	الجغرافيــة	

يتوزعــون	حســب	المناطــق	 مســتخدمي	الانترنــت	 فــإن	 وبذلــك	 المختلفــة،	

إفريقيــا 	،16% %50.7،أوروبــا	 آســيا  التــالي:	 الشــكل	 عــى	  الجغرافيــة	

10%،	أمريــكا	الشمـــالية	7.2%،	 %11.5،	أمريــكا	اللاتينيــة	والكاريبــي 

التكـــنولوجيا	 فــإن	 وبالتــالي	 	.5 0.6% أســتراليا  	،3.9% الأوســط	 الشــرق	

اليــوم	هــي	معطــى	مهـــم	لا	نستطـــيع		إغفالــه	في	الحديــث	عــن	الفــن	في	

ســياقه	المتغــير،	بالتــالي	أيضــاً	غيــاب	التكنولوجيــا	والوصــول	للإنترنــت،	هــو	

أمر	لا	يمكن	نسيانه	حيث	إنه	يفاقم	حالة		انعدام	العدالة	عى	مختلف	

المستويات	من	الوصول	إلى	المعلومات	والتعليم	وفرص	العمل	وبالطبع	

حريــة		التعبــير.

2. التفاوت الاقتصادي والاجتماعي

يعيش	ما	يقرب	من	خُمس	سكان	العالم	في	الأحياء	الفقيرة	ومخيمات	

اللاجئــين	وغيرهــا	مــن	أشــكال	التجمعــات	غــير	الرســمية	التــي	تفتقــر	إلى	

جميــع	أو	معظــم	الخدمــات	الأساســية،	مثــل	الميــاه،	والصــرف	الصحــي،	

الخدمــات	 إلى	 والوصــول	 القاســية،	 الجويــة	 الظــروف	 مــن	 والحمايــة	

الصحيــة	والمــدارس.	وفي	الواقــع،	يقــع	هــذا	الجــزء	مــن	الســكان	إلى	حــد	

كبير	في		البلدان	النامية	في	إفريقيا،	وآسيا،	وأمريكا	اللاتينية،	والشرق	

الأوســط.	كمــا	أن	التباينــات	الاقتصاديــة	والاجتماعيــة	بــين	الــدول	الغنيــة	

أوكســفام	في	 منظمــة	 أصدرتــه	 لتقريــر	 ووفقــاً	 للنظــر.	 ملفتــة	 والفقــيرة	

يملكــون	 العالــم	 في	 فــرداً	 	85 أغنــى	 فــإن	 	،2014 ينايــر	 الثــاني/	 كانــون	

ثــروة	مجتمعــة	تســاوي	ثــروة	%50 مــن	ســكان	العالم6،وعليــه	فــإن	هــذا	

الواقــع	المعيــي	المتفــاوت	يشــكل	معطــى	أســاسي	لا	يمكــن	إنــكاره	أيضــاً.

3. الحروب والأنظمة السياسية الشمولية

 التي	ما	تزال	من	أهم	عوامل	تقسيم	العالم.	حيث	تتحول	مناطق	إلى	

ســاحات	صــراع	دوليــة	ويــزداد	الاتجــاه	نحــو	بنــاء	المزيــد	مــن	الجــدران	التــي	

تحيــط	هــذه	المناطــق	وتؤكــد	الأمــان	الوهمــي	الــذي	يعيشــه	الجــزء	الآخــر	

مــن	العالــم.	وإذا	اختصرنــا	الحديــث	هنــا	عــى	الفنانين/الفنانــات،	وركزنــا	

مجبريــن	 غــادروا	 الذيــن	 السوريين/الســوريات	 الفنانين/الفنانــات	 عــى	

)طوعــاً	أو	قســراً(	إلى	أوروبــا،	ورغــم	عــدم	وجــود	إحصائيــات	ودراســات	

واضحــة	بهــذا	الشــأن	إلا	أن	المراقبــة	قــد	تســمح	لنــا	باســتنتاج	أن	نســبة	

صغــيرة	منهــم	اســتطاعت	تحويــل	الوجــود	في	أوروبــا	إلى	فرصــة	للانفتــاح	

والاتصــال	مــع	فنانــين	وجمهــور	آخــر،	بينمــا	كان	هــذا	الانتقــال	بالنســبة	

وجمهورهــم	 الأصليــة	 بيئاتهــم	 مــع	 للاتصــال	 خســارة	 معظمهــم	 إلى	

الأصــلي.

4. حرية التنقل 

تــزداد	 عــى	حملــة	جنســيات	معينــة،	وهــي	 تباعــاً	 الحريــة	 هــذه	 تضيــق	

تصبــح	 العالــم	 مناطــق	 بعــض	 ففــي	 إنســانية،	 لا	 بدرجــات	 ســوءاً	 الآن	

إلى	 بالإضافــة	 ضيقــة،	 جغرافيــة	 منطقــة	 أســيرة	 بأكملهــا	 مجتمعــات	

البلــد	 داخــل	 حتــى	 معينــة	 مجموعــات	 إطــار	 في	 أيضــاً	 يحصــل	 هــذا	 أن	

الواحــد،	وفي	كلتــا	الحالتــين	يفاقــم	هــذا	مــا	تتعــرض	لــه	هــذه	المجموعــات	

حــدود	 ضمــن	 الإنســاني	 والاقتصــادي	 الاجتماعــي	 العنــف	 أشــكال	 مــن	

مهــرب.	 دون	 مغلقــة	

وضمــن	هــذا	الســياق	الــذي	تغيــب	فيــه	أبســط	أشــكال	اليقــين	نبحــث	عــن	

التغيــير	الاجتماعــي	مــن	خــلال	الفنــون.

5 —— The State of Broadband 2018: Broadband Catalyzing 
Development [Electronic Reference], The Electronic itu website, 
Link: http://tiny.cc/d57tdz, published on 09/2018, visited on 
28/09/2019.

6 —— El Husseiny, Basma - Cultural Rights for All -  
International Award UCLG, third Edition- Mexico City - Culture 21.

السياق	العام

على حافة التغيير

اضغط لمشاهدة الفيديو

  4 —— التغيير	الاجتماعي:	بناء	على	التعريف	الذي	قدمه

 	في	مقالته	المنشورة	في																																																					فإن	التغيير	الاجتماعي	هو:

The significant alteration of social structure and cultural patterns 
through time. Social structure refers to persistent networks of 
social relationships where interaction between people or groups 
has become routine and repetitive. Culture refers to shared ways 
of living and thinking that include symbols and language (verbal 
and nonverbal); knowledge, beliefs, and values (what is “good” 
and “bad”); norms (how people are expected to behave); and 
techniques, ranging from common folk recipes to sophisticated 
technologies and material objects.

Kevin. T. Leicht
Oxford Bibliographies

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IUnA-aXLmrI&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=IUnA-aXLmrI&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=IUnA-aXLmrI&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=IUnA-aXLmrI&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=11
https://www.oxfordbibliographies.com/
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كيف يستطيع الفن 
تحقيق التغيير 

الاجتماعي؟

1. بناء سرد جديد أو مغايرالسياق	العام

الــذي	يســتطيع	الفــن	بنــاءه	هــو	ســرد	 لنخاطــر	قليــلاً	ونقــول	إن	الســرد	

أنــه	 هــذا	 أيعنــي	 ولكــن	 موضوعــي.	 غــير	 ذاتيــاً،	 شــخصياً،	 يكــون	 قــد	

ليــس	حقيقيــا؟ً	تؤكــد	الباحثــة	رامــا	نجمــة	هــذه	الفكــرة	في	بحثهــا	"دور	

الثقافــة	والفنــون	في	تحقيــق	المصالحــة	والســلم	الأهــلي	في	الــدول	التــي	

شهدت	نزاعات	عنيفة"،	فتقول:	"من	خلال	الجهر	بالتجربة	الخاصة	

يحــاول	الضحايــا	تحــدي	روايــة	الجنــاة	)الروايــة	الرســمية	عــادة(	لكنهــم	

أيضــاً	يتحــدون	الصمــت،	فعندمــا	تقلّــص	حكايــات	الضحايــا	إلى	مجــرد	

إشــاعات	وهمســات	فذلــك	يعنــي	أنهــا	أصبحــت	جــزءاً	مــن	نظــام	عقابــي	

الروايــات	 هــذه	 إن	 الــرؤوس،	 عــى	 يخيــم	 الذهنــي	 الخــوف	 أن	 يؤكــد	

فقــط،	 جمهــوراً	 بوصفــه	 الشــعب	 وظيفــة	 مــن	 للخــروج	 محاولــة	 هــي	

فالصمت	يكرس	القهر،	والكذب	نوع	من	العنف	الأخلاقي.	فيما	سرد	

المحظــورات	محاولــة	لإدارة	العالــم	الرمــزي	الــذي	تتحكــم	فيــه	الســلطات	

سواء	سلطة	الدولة	أو	سلطة	النخبة.	عى	الرغم	من	أهمية	السرديات	

مــا	 فغالبــاً	 الحقيقــة،	 إنتــاج	 وحدهــا	 تســتطيع	 لا	 أنهــا	 إلا	 الشــخصية	

تسييســها،	 يتــم	 وأحيانــاً	 الخــاص	 ماضيهــا	 لهــا	 ذكريــات	 إلى	 تتحــول	

والتســييس	هــو	مــن	مؤشــرات	اســتمرار	الاســتبداد	وليــس	جوهــر	الســرد	
الشــخص."8

2. التوثيق وحفظ الذاكرة

وهــو	مــن	أكــثر	الأدوار	التــي	تلعبهــا	التدخــلات	الفنيــة	والتــي	تســاهم	إلى	

حــد	بعيــد	في	بنــاء	ســرد	جديــد.	الكثــير	مــن	الأمثلــة	الفرديــة	والمؤسســية	

يمكــن	ذكرهــا	هنــا،	كمشــروع	الذاكــرة	الإبداعيــة	للثــورة	الســورية	الــذي	

مــن	 الكثــير	 في	 ســوريا.	 في	 للثــورة	 المصاحبــة	 الفنــون	 توثيــق	 عــى	 عمــل	

أنتجــت	في	 التــي	 الفنيــة	 والمنتجــات	 إلى	المــواد	 العــودة	 تشــكل	 التجــارب	

فــترة	معينــة،	أحــد	أقــوى	وأكــثر	الوســائل	تأثــيراً	لفهــم	"حقيقــة	حــدث	

مــا"	في	مــكان	وزمــان	معينــين.	

يحاول	الفن	دائماً	تقديم	نظرة	جديدة	ومتغيرة	للواقع،	جنباً	إلى	

جنب	مع	كونها	نظرة	من	صلب	هذا	الواقع.	يتغلغل	الفن	في	كل	

تفاصيل	الحياة	ويخاطب	كل	أبعادها،	مرتبط	بكل	البنى	الاقتصادية	

والسياسية	والاجتماعية،	بقدر	ما	هو	خصوصي	وفردي	وآني،هذه	

المميزات	المتناقضة	تجعله	قادراً	عى	أن	يكون	مفردة	أساسية	في	

أي	تفكير	تغييري،	وبالتالي	قوته	الأساسية	للعب	دور	في	التغيير	

المجتمعي	المتكامل،	وهذا	بالتأكيد	ما	قصدته	الفنانة	الاسكتلندية	

جين	فرير	"الآن	ونحن	نشاهد	كيف	يتم	تغيير	التاريخ	بسهولة	من	

قبل	المنتصرين،	فإن	الفنانين	هم	القادرون	عى	المساهمة	في	العثور	
عى	الحقيقة	وتدوين	التاريخ	الحقيقي	."7

يقوم	هذا	الدليل	عى	عشر	قناعات	رئيسة	سيق	لإثباتها	وتوثيقها	

مئات	الأمثلة	والحكايات،	وهي	بالنسبة	لنا	تلخص	قوة	الفن	في	

التغيير	الاجتماعي.	وبالطبع	تتداخل	هذه	الأدوار	العشرة	للفنون،	

وللفعل	الثقافي	بشكل	عام،	حيث	لا	يمكن	فصل	أحدها	عن	الآخر،	

ولا	يمكن	سوق	الأمثلة	عى	واحدة	منها	دون	أن	ينطبق	المثال	عى	

بعضها	الآخر،	ولكن	ولأسباب	تقنية	فقط	نفصلها	في	نقاط	مختلفة	

مع	التأكيد	عى	أنها	ليست	جزراً	معزولة:

7 —— فنانة اسكتلندية تتناول القضايا الإنسانية عبر الفنون، ومشروع 
"عودة الروح" هو أحد مشاريعها الذي تمت دراسته ضمن هذا الدليل.

8 —— الياس، ماري - نجمة، راما، عن دور الثقافة والفنون في 
المصالحة والسلم الأهلي في الدول التي شهدت نزاعات عنيفة – مؤسسة 
اتجاهات - ثقافة مستقلة بالتعاون مع دار ممدوح عدوان للنشر- 2016، 

ص107.

10 —— El Husseiny, Basma - Cultural Rights for All 
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9 —— المرجع السابق - ص 141.

3. بناء وتعزيز القدرة على التخيل

مــن	المؤكــد	أن	العمــل	عــى	قــدرة	التخيــل	هــو	ركيــزة	أساســية	مــن	قــدرات	

جديــدة	 عدســات	 الفنــون	 تقــدم	 الحلــول،	 اقــتراح	 مــن	 "فبــدلاً	 الفــن،	

دائــرة	 مــن	 للخــروج	 الأســاس	 هــي	 والتــي	 للمنظــورات(	 تعــدداً	 )ثمثــل	
الصــراع."9

والفقــر	 الحــرب	 مــن	 تعــاني	 التــي	 المجتمعــات	 تُصــاب	 أن	 الســهل	 "مــن	

باليــأس،	إذ	يشــعر	مــن	يعيشــون	في	 والعنــف	والتهميــش	الاجتماعــي	

العلاقــة	 وأن	 ألمهــم،	 يلاحــظ	 مــن	 هنــاك	 ليــس	 بأنــه	 المجتمعــات	 هــذه	

الوحيــدة	التــي	يســتطيعون	إقامتهــا	مــع	الآخريــن	هــي	انتظــار	المســاعدة.	

خلــق	 عــى	 إليهــا،	 المنتمــين	 والأفــراد	 المجتمعــات،	 هــذه	 قــدرة	 أن	 إلا	

الأعمــال	الفنيــة	والاســتمتاع	بهــا،	تضعهــم	في	الطــرف	المرُسِــل	والمانــح،	

هــذه	المجتمعــات	خلــق	أعمــال	 يمكــن	لأبنــاء	 الطــرف	المتلقــي.	 عــن	 بــدلاً	

فنيــة	يحتاجهــا	النــاس	في	مجتمعــات	أخــرى	ويســتمتعون	بهــا.	لــن	يغــير	

الاقتصــادي،	 والاســتغلال	 للحــرب	 ضحيــة	 وقوعهــم	 واقــع	 مــن	 هــذا	

ولكنه	يمنحهم	القدرة	التي	يمدهم	بها	الفن:	القدرة	عى	تخيل	واقع	
القــدرة	عــى	الأمــل	."10 الــذي	يعيشــونه،	 الواقــع	 أفضــل	مــن	

مقابلة مع رنا يازجي

اضغط لمشاهدة الفيديو

في	هذه	المقابلة	نتعرف	عى	أهم	الأسئلة	التي	شغلت	الباحثة	والفاعلة	
الثقافية	رنا	يازجي	خلال	عملها	عى	تطوير	منهج	تدريب	برنامج	ابتكر	

سوريا	والدليل	التدريبي	"عن	الفنون	في	غياب	اليقين".

https://www.youtube.com/watch?v=L_1nNW9B1r8
https://www.youtube.com/watch?v=L_1nNW9B1r8
https://www.youtube.com/watch?v=L_1nNW9B1r8
https://www.youtube.com/watch?v=L_1nNW9B1r8
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
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4. توصيل الرسائل والحشد

الســرد	البديــل،	الوثيقــة،	التشــكيك	بالمســلمات،	الخيــال،	الجماليــات	

حشــد	 لتســتطيع	 الفنــون	 تمتلكهــا	 جوهريــة	 أدوات	 كلهــا	 الإبداعيــة:	

الــرأي	تجــاه	القضايــا	التــي	تعنــى	بهــا.	خصوصــاً	في	عالــم	اســتطاع	إلى	حــد	

مــا	أن	يكــرس	وســائط	بديلــة	غــير	تقليديــة	لإيصــال	الرســائل	والتــي	منهــا	

الفضــاء	الالكتروني،وآليــات	تشــبيك	التــي	تســعى	إلى	تأســيس	تحالفــات	

اســتراتيجيات	 دوليــة(	تســتخدم	 )إقليميــة	أو	 عــى	مســتويات	مختلفــة	

حــول	قضيــة	 بالمســلمات	 متنوعــة	للحشــد	ولتغيــير	المنظــور	والتشــكيك	

بعينهــا.

5. تقديم الإغاثة الثقافية الآنية

وهو	المفهوم	الذي	يبنى	عى	أن	التدخلات	الفنية	هي	جزء	من	العملية	

الإغاثيــة	الأوســع	متضمنــة	"المــأكل،	المــأوى،	الرعايــة	الصحيــة.."	وكل	مــا	
يعرف	عى	أنه	حاجات	أساسية	حسب	هرم	ماسلو.11

تحــدث	هــذه	الإغاثــة	مــن	خــلال	تدخــلات	مباشــرة	خــلال	الكارثــة	وفــوراً	

بعــد	وقوعهــا	وتؤمــن	أن	الفــن	والممارســة	الإبداعيــة	ليســت	عامــلاً	مكمــلاً	

يمكنه	الانتظار	لما	بعد	انتهائها	وانتهاء	خطوات	التعامل	الفورية	معها.

نموذجان	هامان	لتجربة	الإغاثة	الثقافية	هما	تجربة	مؤسسة	"العمل	

حــدود"	في	 بــلا	 الســوريين،	وتجربــة	"مهرجــون	 اللاجئــين	 مــع	 للأمــل"	

الكثــير	مــن	المناطــق	في	العالــم.

لمنظمــة	 التنفيذيــة	 المديــرة	 شــافر،	 نعومــي	 تقــول	 الســياق،	 هــذا	 وفي	

مــن	 أعمالنــا	 نُقــدّم	 "نحــن	 المتحــدة:	 الولايــات	 حــدود/	 بــلا	 مهرجــون	

أجــل	العديــد	مــن	الأطفــال	الذيــن	وصلــوا	إلينــا	للتــو	بملابســهم	المبتلــة،	

أنهــم	 إلا	 المرعبــة،	 التجربــة	 هــذه	 خوضهــم	 مــن	 بالرغــم	 أنــه	 والمدهــش	

مستعدون	للّعب.	خلال	عملنا	عى	شواطئ	جزيرة	ليسفوس	اليونانية	

أنــا	أســتحق	الضحــك،	 ســمعنا	أحــد	الحاضريــن	مــن	الجمهــور	يقــول،	

عــن	 للتحــدث	 أنهــا	فرصــة	 الحضــور،	إلا	 مــن	رغبتــي	في	 لــم	أكــن	واثقــاً	

شيء	آخر	غير	كل	ما	فقدناه	وما	ينقصنا،	ولاكتســاب	تجربة	مشــتركة	
الرهيــب."12 الحمــام	 أو	 الطعــام	 انتظــار	 بخــلاف	

6. تطوير السياسات العامة

السياســات	الثقافيــة	هــي	واحــدة	مــن	السياســات	العامــة	التــي	تضعهــا	

وتنفذها	كل	دولة	عى	حدة،	كما	تتبناها	المؤسسات	الدولية	معتمدة	

إحــدى	 كذلــك	 وهــي	 الدوليــة.	 والمعاهــدات	 الاتفاقيــات	 عــى	 ذلــك	 في	

المجــالات	الرئيســة	التــي	تتطلــب	تدخــل	المبدعــين	والفاعلــين	والمؤسســات	

عــى	 للشــعوب	وقدرتهــا	 الثقافيــة	 الحقــوق	 مناصــرة	 الثقافيــة	لضمــان	

التعبــير	الحــر	ســواء	في	المجــال	الإبداعــي	أو	غــيره.	تقــول	كريمــة	بنــاوي	

خــلال	 الثقافيــة،	 الحقــوق	 مجــال	 في	 المتحــدة	 للأمــم	 الخاصــة	 المقــررة	

خطابهــا	في	مؤتمــر "Safe Havens"	الــذي	عقــد	في	مدينــة	مالمــو	في	

إنشــاء	تحالــف	للمجتمــع	المــدني	 عــام 2018:	"ســأدعو	إلى	 الســويد	في	

تحالفــات	 غــرار	 عــى	 المتحــدة،	 الأمــم	 في	 الثقافيــة	 الحقــوق	 أجــل	 مــن	

الديــن	أو	المعتقــد.	 بينهــا	مســألة	حريــة	 مــن	 أمــور	 حــول	جملــة	 مماثلــة	

الخاصــين	المســتقبليين	 يُســاعدني	والمقرّريــن	 التحالــف	أن	 لهــذا	 ويمكــن	

في	الدفــع	بشــكل	منهجــي	مــن	أجــل	تنفيــذ	المــادة	27	والقواعــد	العالميــة	

الأخــرى.	كمــا	يُمكــن	أن	يعمــل	التحالــف	عــى	نشــر	التقاريــر،	وترجمتهــا	

إلى	 بالإضافــة	 للتنفيــذ،	 أدوات	 مجموعــة	 وتطويــر	 أخــرى،	 لغــات	 إلى	

تنظيــم	المزيــد	مــن	المشــاركة	في	الحــوارات	التفاعليــة،	إلى	جانــب	الضغــط	

هــذه	 ومحاســبة	 الصلــة،	 ذات	 والقــرارات	 مهمتنــا	 لدعــم	 الــدول	 عــى	

الــدول	عــى	الانتهــاكات.	كمــا	يمكــن	تدريــب	الفنانــين	والناشــطين	عــى	

للجهــات	 الوقــت	 حــان	 فقــد	 الحقيقــة،	 العمــل	في	الأمــم	المتحــدة.	وفي	

الفاعلــة	في	المجــال	الثقــافي	أن	تُــدرك	أهميــة	نظــام	الأمــم	المتحــدة	لحقــوق	

الإنســان	وأهميتــه	بالنســبة	لعملهــم،	ولأن	يُــولي	نظــام	حقــوق	الإنســان	
في	الأمــم	المتحــدة	اهتمامــاً	أكــبر	بالثقافــة	والحقــوق	الثقافيــة	عمومــا0ً"13

7.تحقيق المصالحة

الضــرر	 وجــبر	 الجــروح	 ومــداواة	 المصالحــة	 عمليــات	 تلخيــص	 يصعــب	

الحــروب	 بعــد	 الاجتماعــي	 النســيج	 إعمــار	 إعــادة	 عمليــة	 مــن	 كجــزء	

هــو	 الأمــر	 في	 الجوهــر	 لكــنّ	 محــدودة،	 بســطور	 والأهليــة	 العســكرية	

مؤلمــة	 قضايــا	 مــع	 تتعامــل	 الحــروب	 مزقتهــا	 التــي	 "المناطــق	 إنّ	 القــول	

أصــاب	 الــذي	 بالضــرر	 ولكــن	 للبلــد،	 التحتيــة	 بالبنيــة	 فقــط	 تتعلــق	 لا	

"عمليــة	 بأنهــا	 المصالحــة	 والاجتماعي"14وتعــرّف	 الأخلاقــي	 النســيج	

الصــراع	وتوطيــد	الســلام،	تكســر	دائــرة	العنــف	 تهــدف	إلى	منــع	تجــدد	

وتقــوي	المؤسســات	الديمقراطيــة،	تجلــب	الشــفاء	الشــخص	للناجــين،	

وتعــوض	عــن	مظالــم	المــاضي،	وتعمــل	عــى	قبــول	الأطــراف	الســابقة	في	
للمــاضي."15 مشــترك	 وفهــم	 لرؤيــة	 النــزاع	

15 —— Bloomfield.D, Barnes.T and Huyse.L, Reconciliation 
After Violent Conflict, International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance, Stockholm 2003, 19. 13 —— بنون، كريمة، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في مجال 

الحقوق الثقافية. من كلمتها في مؤتمر "الملاذات الآمنة 2018"
Safe Havens، مالمو، السويد.

 12 —— دانييل غورمان، رنا يازجي )معدان(، من مقابلة أجُريت مع 
نعومي شافر المديرة التنفيذية لمنظمة مهرجون بلا حدود/ الولايات 

 IETM - International Network المتحدة )في سياق إنتاج تقرير لـ
For Contemporary Performing Arts بعنوان 

Everybody wants a Refugee on Stage - والذي كان من كتابة 
دانييل غورمان Daniel Gorman ورنا يازجي(،  ]د.ن[، أجريت في 2019.

11 —— هرم ماسلو: هي نظرية اقترحها ابراهام ماسلو عام 1943 في دراسته 
 ."A Theory of Human Motivation" بعنوان نظرية حول الدوافع الإنسانية

صنف الهرم الاحتياجات البشرية إلى خمسة، نبدأ من القاعدة بالاحتياجات 
الأساسية "الفزيولوجية" اللازمة لبقاء الفرد كالطعام والماء، مروراً بالاحتياج 
إلى الأمن، من ثم الاحتياجات الاجتماعية، ثم الاحتياج إلى التقدير وفي قمة 

الهرم الاحتياج إلى تحقيق الذات. عند طرح النظرية اعتبر ماسلو أن تحقيق هذه 
الاحتياجات يجب أن يتم من الأسفل إلى الأعلى، أي لا يمكن أن يشعر الإنسان 

بتحققه كفرد إلا بعد أن تتحقق لديه كل الاحتياجات السابقة. غيرت العلوم 
الاجتماعية هذا المفهوم اليوم وهناك توجه واضح إلى اعتبار الاحتياجات متداخلة 

وتتحقق بشكل متوازٍ.

14 —— الياس، ماري- نجمة، راما، عن العمل الثقافي السوري 
في سنوات الجمر. دور الثقافة والفنون في المصالحة والسلم الأهلي 
في الدول التي شهدت نزاعات عنيفة – عن مؤسسة اتجاهات - ثقافة 

مستقلة بالتعاون مع دار ممدوح عدوان للنشر- 2016، ص 93.

السياق	العام
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مقابلة	مع	فريق	THE CHANGE COLLECTIVE،	دان	بويدن،	كلوي	أوزبورن	ودانيال	سميث	خلال	مساهمتهم	في	تيسيير	الورشة	التدريبية	للدورة	
الثانية	من	ابتكر	سوريا،	بيروت.	|	20	تموز/	يوليو	2018

8. تحدي المسلمات والأنماط والافتراضات

مــن	أهــم	الصفــات	العضويــة	للعمــل	الثقــافي	عمومــاً	هــو	الشــك.	رفــض	

المكتملــة.	 والأيديولوجيــات	 والافتراضــات	 النمطيــة	 والصــور	 المســلمات	

الممارســات	 مســتوى	 عــى	 فقــط	 ليــس	 التنميــط	 مفهــوم	 وينســحب	

المجتمعيــة	بــل	يطغــى	في	بعــض	الأحيــان	أيضــاً	عــى	الممارســات	الإبداعيــة	

عندمــا	تفقــد	هــذه	الممارســات	حذرهــا	وحريتهــا	في	التجريــب	والاختبــار.

9. خلق مساحة آمنة لاستكشاف موضوعات 
خطرة

مفهــوم	المســاحة	الآمنــة	هــو	أحــد	المفاهيــم	الرئيســة	في	العمــل	الإبداعــي	

أيضــاً	 لكنهــا	 الفعــلي	 الفيزيــائي	 الحيــز	 إلى	 المســاحة	 وتشــير	 الجماعــي،	

تشــمل	الحيــز	العلاقــاتي	والعاطفــي	في	العمليــة	الإبداعيــة	وفي	التعامــل	

مــع	العنــف	المحيــط	مــن	منظــور	أوســع	مكانيــاً	وزمنيــاً.	وهــذا	مــا	يؤكــده	

الكاتــب	محمــد	أبــو	اللــن	في	قولــه	"وعــي	لحظــة	العنــف	والقــدرة	عــى	

العنــف.	 لحظــة	 أمــام	 والفــن	 الشــعر	 يفعلــه	 مــا	 برأيــي	 هــو	 تفكيكهــا،	

محاولــة	اســتخلاص	أو	صياغــة	معنــى	مــا،	هــي	محاولــة	للحفــاظ	عــى	

قيمــة	الحيــاة	أمــام	العبــث.	ســأقتبس	مــن	بحــوث	غــير	مألوفــة	لبرترانــد	

راســل	مــا	أعاننــي	عــى	اجتيــاز	لحظــة	العنــف	تلــك:	"والنــاس	ســيمضون	

مــن	ســرير	الــولادة	إلى	المــوت،	ويكونــون	ســعداء	أحيانــاً،	وآونــة	تعســاء،	

وأحيانــاً	كرمــاء،	وفي	أحيــان	أخــرى	ممســكين	وتافهــين،	وأحيانــاً	أبطــالاً،	

لــه	 تــبرز	 كلــه	 يشــاهد	الموكــب	 الــذي	 جبنــاء	وأذلاء.	والإنســان	 آونــة	 وفي	

بعــض	الأشــياء	جديــرة	بالإعجــاب.	وبعــض	النــاس	قــد	اســتلهموا	حــب	

البشــرية	والبعــض	قــد	ســاعدونا	بعقولهــم	المتفوقــة	عــى	تفهــم	العالــم	

الــذي	نعيشــه	والبعــض	الآخــر،	بحساســيتهم	الخارقــة،	قــد	أبدعــوا	لنــا	

الجمال.	وهؤلاء	الناس	قد	أنتجوا	من	الخير	الإيجابي	ما	يرجح	الكفة	

النــاس	 وهــؤلاء	 والخرافــة.	 والظلــم	 للقســاوة	 الطويــل	 الســجل	 ضــد	

اســتطاعوا	أن	يفعلــوا	مــا	في	إمكانهــم	ليجعلــوا	الحيــاة	الإنســانية	شــيئاً	
أفضــل	مــن	الاضطــراب	القصــير	الــذي	يحدثــه	المتوحشــون	."16

10. اختبار واستكشاف طرق للتغيير الذي نتخيله

سياســية	 بيئــة	 في	 الفــن	 خــلال	 مــن	 الحــرة	 للممارســات	 طــرق	 اختبــار	

وإنســانية	تفتقــد	أساســيات	هــذه	الممارســة،	ممــا	يحــول	الفــن	إلى	رديــف	

أســاسي	للانعتــاق	مــن	ضيــق	البيئــات	المحيطــة،	وهــو	مــا	يوضحــه	عــازف	

الكلارينيــت	كنــان	العظمــة	في	معــرض	حديثــه	عــن	تجربتــه	الشــخصية،	

فيقــول:	"ثمــة	مدرســتان	فكريتــان	أساســيتان	فيمــا	يتعلــق	بالفــن	ودور	

الفنــان،	تعتــبر	أولاهمــا	أن	واجــب	الفنــان	أن	يعكــس	العالــم	مــن	حولــه،	

في	حــين	تعتــبر	الثانيــة	أن	دور	الفنــان	إعــادة	خلــق	العالــم	بشــكل	مثــالي.

	مــن	هذيــن	المعســكرين،	ولطالمــا	كانــت	 لــم	أشــعر	يومــاً	بالانتمــاء	إلى	أيٍّ

فلســفتي	الشــخصية	أننا	نصنع	الفن	لنختبر	المشــاعر	التي	لا	يتســنى	لنا	

اختبارهــا	في	الحيــاة	الواقعيــة.

أختــبر	 نفــي	 وجــدت	 	،2011 عــام	 الســورية	 الثــورة	 اندلعــت	 عندمــا	

مشاعر	أكثر	تعقيداً	بكثير	مما	يمكنني	التعبير	عنه	بالموسيقى.	لم	يكن	

الفــن	كافيــاً،	وشــعرت	بمحدوديتــه،	فهــو	لا	يســتطيع	إطعــام	جائــع،	

ولا	إيقــاف	رصاصــة،	ولا	يمكنــه	أن	يــأتي	بالديمقراطيــة	والحريــة.	إلا	أن	

الســنوات	القليلــة	الماضيــة	قــد	علمتنــي	أيضــاً	مــا	يمكــن	للفــن	أن	يفعلــه:	

إلهــام	النــاس	للقيــام	بالفعــل.	لقــد	كنــت	محظوظــاً	لأننــي	تمكنــت	مــن	

التعبــير	عــن	آرائي	وعــن	نفــي	باســتخدام	آلتــي	الموســيقية.	وهــذه	ميــزة	

حــرم	الكثــير	مــن	الســوريين	منهــا.	فصناعــة	الموســيقى	في	نهايــة	المطــاف،	

فعــل	حــر	بذاتــه."17  

17 —— أما بعد… شهادات من فنانين وفاعلين ثقافيين مستقلين - 
تحرير: وائل قدور- مؤسسة اتجاهات - ثقافة مستقلة بالتعاون مع دار 

ممدوح عدوان للنشر- كنان العظمة، موسيقي سوري - 2017.

16 —— أما بعد… شهادات من فنانين وفاعلين ثقافيين مستقلين – 
تحرير: وائل قدور- مؤسسة اتجاهات - ثقافة مستقلة بالتعاون مع دار 

ممدوح عدوان للنشر - محمد أبو لبن، شاعر فلسطيني سوري - 2017. 

السياق	العام

فريق تشينج كولكتيف: 
مفهوم التدخل المجتمعي

اضغط لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=wO4J-ggYJhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wO4J-ggYJhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wO4J-ggYJhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wO4J-ggYJhw&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=3
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غاية دليل العمل

اقتراح "مسار الاختبار"السياق	العام

وهــو	اقــتراح	لتقســيم	مراحــل	العمــل	المختلفــة،	تــم	وضــع	تصــوره	الراهــن	

بنــاءً	عــى	تراكــم	وتحليــل	الكثــير	مــن	التجــارب	الإبداعيــة	التــي	تعمــل	في	

ســياقات	ثقافيــة	واجتماعيــة	معقــدة	وهــو	مجــال	اهتمــام	برنامــج	ابتكــر	

ســوريا.

اقتراح مجموعة من الأدوات والآليات 

بتجربــة	 للفنان/للفنانــة	 بهــذا	المســار	وتســمح	 المــرور	 عــى	 تســاعد	 التــي	

الإبداعيــة. المبــادرة	 وتنفيــذ	 تصــور	 في	 مختلفــة	 مقاربــات	

دراسة مجموعة من التجارب الإبداعية 

من	خلال	دراسات	الحالة	والإضاءة	عى	مجموعة	أخرى	من	التجارب	

من	خلال	استخدام	أمثلة	ومقبوسات	منها.	

تقديم بعض التعاريف للمفاهيم الرئيسة الخاصة بالتغيير 

الاجتماعي من خلال الفنون. 

تقديم بعض التعاريف للمفاهيم الرئيسة

الخاصــة	بتصميــم	تدخــل	إبداعــي	مــع	الكثــير	مــن	الأمثلــة	التــي	تســمح	

باختبــار	وتطبيــق	المنهجيــة	المتبعــة.

مبادئ رئيسية

بنــي	هــذا	الدليــل	عــى	ثلاثــة	مبــادئ	جوهريــة	تشــكل	جــزءاً	مــن	المفاهيــم	

هــذا	 تلقــي	 ابتكــر	ســوريا	وتعتــبر	مفتاحيــة	في	كيفيــة	 لبرنامــج	 الرئيســة	

الدليــل	والتفاعــل	معــه:

1.		لا	يحــاول	الدليــل	إثبــات	دور	الفــن	في	التغيــير	الاجتماعــي	بــل	يعتــبره	

الثقافــة	أســاس	للتغــير	 إثبــات	أن	 نقطــة	انطــلاق	رئيســة	حيــث	"أصبــح	

في	 ســيزيف	 بمســعى	 شــبيه	 مــا،	 حــد	 إلى	 عبثيــاً	 مســعىً	 الاجتماعــي	

الأسطورة	اليونانية،	فعى	الرغم	من	العديد	من	الحجج	التي	يسوقها	

حقيقيــة	 بقصــص	 عــادةً	 المدعومــة	 الثقافيــون،	 والناشــطون	 الفنانــون	

يتوجه	هذا	الدليل	إلى	الفنانين/الفنانات،	أفراداً	ومجموعات،	من	

المعنيين	بشكل	مباشر	بالمساهمة	بالتغيير	الاجتماعي.	لا	يفترض	

هذا	الدليل	حجماً	"مناسباً"	للمبادرة	أو	التدخل	الإبداعي	الذي	

يتوجه	له،	فهناك	مبادرات	حجمها	صغير	)من	حيث	معايير	الموارد(	

ونطاقها	محدود	)جغرافياً(	ولها	أثر	كبير	في	سياقها	الاجتماعي	

والثقافي،	وهناك	تدخلات	دولية	تحافظ	عى	فعاليتها	في	إطار	

جغرافي	واسع	وعى	مدى	زمني	طويل.	والنمو	والتوسع	هنا	ليس	

بالضرورة	انعكاس	للقدرة،	فهناك	الكثير	من	المبادرات	التي	تتخذ	

قراراً	واضحاً	بأن	تبقى	عى	المستوى	المحلي	وأن	تعمل	عى	ترسيخ	

نفسها	كجزء	من	سياق	ثقافي	تهتم	به	بشكل	فعلي	وتنمو	ضمنه	

ومن	خلال	التفاعل	معه،	وعموماً	فإن	الدليل	بالمستوى	الأول	

هو	للمبادرات	الفنية	التي	تتطلب	انخراطاً	مباشراً	وفيزيائياً	مع	

المجتمعات	أو	مبنية	عى	أرضية	تدريبية،	وليس	لتلك	ذات	الطابع	

الرقمي	حصراً.	

من	المهم	توضيح	أن	الغاية	الأولى	للدليل	ليست	رفع	مهارات	

التخطيط	الاستراتيجي	أو	التخطيط	طويل	الأمد18،بل	يستهدف	

بشكل	رئيس	دعم	الفنانين	والفنانات	وأصحاب	المشاريع	الفنية	في	

سياق	عملهم	في	مجتمعات	وظروف	مختلفة	من	خلال:

18 —— يمكن	العودة	للكثير	من	المراجع	المتوفرة	باللغة	الإنكليزية	
وبعضها	المتوفر	باللغة	العربية	للاطلاع	على	مناهج	التخطيط	الاستراتيجي	

للمؤسسات	الثقافية.

يحتاجــون	 والمهمشــين	 الفقــراء	 إن	 القائــل	 المنطــق	 أن	 يبــدو	 وبالأدلــة،	

إلى	الفــن،	غــير	مقنــع	لصنــاع	السياســات	والسياســيين	والاقتصاديــين،	

القيــادات	 لــدى	 متجــذرة	 قناعــة	 ثمــة	 الإعــلام.	 وســائل	 منهــم:	 والأهــم	

السياسية	والاجتماعية،	حتى	أكثرها	تقدمية،	بأن	القدرة	عى	التعبير	

الإبداعــي	والرغبــة	في	الاســتمتاع	بالفــن	حكــرٌ	عــى	الطبقــات	الحاكمــة،	

وليســت	ضروريــة	للــدول	والمجتمعــات	الفقــيرة"19.	لــذا	فإننــا	نعتــبر	أن	

الجــدل	المســتمر	حــول	دور	الفــن	في	التغيــير	الاجتماعــي	هــام	فقــط	مــن	

حيث	تبادل	الآراء	والتعرف	عى	المقاربات	التي	يتبناها	المعنيون،	ويقع	

في	ســياق	تطويــر	الأفــكار	أكــثر	مــن	محاولــة	الإثبــات	والإقنــاع.

2.		لا	يســعى	الدليــل	إلى	مأسســة	العمليــة	الإبداعيــة	في	ســياق	العمــل	

المجتمعــي	بــل	إلى	البحــث	في	مفهــوم	"التنظيــم".	أحــد	الأشــكال	الأكــثر	

في	 بدورهــا	 نؤمــن	 والتــي	 المأسســة،	 بالضــرورة	 هــي	 للتنظيــم	 جــدوى	

ضمــان	اســتمرارية	التجربــة	الإبداعيــة	خصوصــاً	ضمــن	بيئــات	تفتقــر	إلى	

المقصــود	 وديمقراطيــة.	 شــفافة	 ثقافيــة	 وطنيــة	 ومؤسســات	 سياســات	

بالتنظيــم	في	ســياق	هــذا	الدليــل	هــو	التنظيــم	مــن	"الأســفل	إلى	الأعــى"	

علاقــة	 خــلال	 مــن	 إلا	 ينتــج	 لا	 والــذي	  Bottom-up approach

عضويــة	مــع	البيئــة	المؤثــرة	والمتأثــرة	بالعمليــة	الإبداعيــة.	

يجــب	 الحيــاة،	حيــث	 لقواعــد	 إعــادة	صياغــة	 الثقــافي	 الفعــل	 "يفــترض	

أشــكال	 للحاضــر	ونســج	 اســتنطاق	 مــن	عمليــة	 يشــكله	 بمــا	 تكــون،	 أن	

الحيــاة	بمــا	هــي	عليــه	مــن	جهــة،	وبمــا	نتمنــى	أن	تصبــح	عليــه	مــن	جهــة	

أخرى.	فما	الفعل	الثقافي	سوى	صناعة	للإنسان	بما	يتضمنه	من	فكر	

لــدور	الإنســان	في	ســياقه	سياســياً	 ومنطــق	وخيــال.	هــو	إعــادة	تعريــف	

وفلسفياً	وإبداعياً	من	خلال	الممارسة.	فإن	لم	يكن	الفعل	الثقافي	عى	

هــذا	القــدر	مــن	القــوة	والمســؤولية،	فــلا	يجــدي	الحديــث	عنــه،	ويصــح	

فرجــوي	 لفلكلــور	 ســجعاً	 أو	 الأطــلال	 عــى	 الوقــوف	 خانــة	 في	 تصنيفــه	

الوقــوع	في	فــخ	 تكثيــف	لمنظومــة	ثقافيــة	دون	 متعلــق	بالهويــة.	هــو	إذاً	

للحاضــر	 ثقافــة	 تشــكيل	 بــل	 قائمــة،	 ثقافــة	 عــن	 التعبــير	 أو	 التمثيــل	

والمســتقبل.	هــو	إبــداع	للإنســان	كقــوة	قيميــة."20	مــن	خــلال	هــذه	المقاربــة	

هــذه	 مادتنــا	 نســميه	في	 مــا	 مــع	 التعامــل	 يمكــن	 الثقــافي	 الفعــل	 لماهيــة	

الإبداعيــة".	 "المبــادرة	

19 —— El Husseiny, Basma - Cultural Rights for All 
- International Award UCLG, third Edition- Mexico City - 
Culture 21.

20 —— أما بعد… شهادات من فنانين وفاعلين ثقافيين مستقلين - 
تحرير وائل قدور - مؤسسة اتجاهات - ثقافة مستقلة بالتعاون مع دار 

ممدوح عدوان للنشر- جنيد سري الدين، مسرحي لبناني - 2017.
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3.		يســعى	الدليــل	إلى	مســاءلة	"نمطيــة	الهوامــش"	عــادة	مــا	يتوقــع،	

الــكلام	عــن	الهوامــش،	أن	تكــون	حــرة	ومبدعــة	ومتغــيرة	بشــكل	 عنــد	

مســتمر،	هــذا	حقيقــي	إلا	أن	هــذا	لا	يعنــي	أنــه	ليــس	هنــاك	أنمــاطٌ	ضمــن	

الهوامــش	قــد	تــؤدي	مــع	الزمــن	إلى	تحويــل	هــذه	الهوامــش	إلى	مراكــز	

ينتــج	عنهــا	هوامــش	بدورهــا.	ويمكــن	فحــص	هــذا	التنميــط	عــى	مســتوى	

النــوع	الفنــي	وعــى	مســتوى	اللغــة:

لنتخيــل	 كمثــال:	 التفاعــلي"	 "المســرح	 الفنــي:	 النــوع	 تنميــط	

للحظة	أن	نظرية	وآليات	مسرح	المقهور	لم	تنتشر	في	العالم	

إبداعيــة/	 ممارســات	 ضمــن	 البرازيــل	 في	 محصــورة	 وبقيــت	

الأدوات	 هــي	 مــا	 ســنفعل؟	 كنــا	 مــاذا	 محليــة.	 اجتماعيــة	

هــو	 ربمــا	 ستنشــأ؟	 كانــت	 التــي	 الأخــرى	 والمناهــج	 الإبداعيــة	

ســؤال	تعســفي	لكــن	مــا	الضــير	منــه؟	هــل	كنــا	ســنقوم	بتطويــر	

أدوات	مــن	ســياق	محــلي	مثــل	الحكــواتي؟	هــذا	يحــدث	طبعــاً	

ولكن	إلى	أي	حد؟	وهل	التســاؤل	لماذا	الغالبية	العظمى	من	

التدخــلات	الفنيــة	في	ســوريا	عــى	ســبيل	المثــال	تعتمــد	مناهــج	

مســرح	المقهــور	هــو	تســاؤل	مشــروع؟

أيــن	 مــن	 كمثــال،	 "المســتفيدون"	 مصلطلــح	 اللغــة:	 تنميــط	

المؤسســات	 أدبيــات	 أغلــب	 في	 نــراه	 ولــم	 المصطلــح	 هــذا	 أتى	

القطاعــات	 مــن	 كغــيره	 المســتقل	 القطــاع	 يقــع	 المســتقلة؟	

دقيقيــة،	 مســاءلة	 دون	 المصطلحــات	 اســتخدام	 مطــب	 في	

والدعــم	 الســلام	 بصناعــة	 مرتبطــة	 كاســتخدام	مصطلحــات	

النفــي	الاجتماعــي.	إن	هــذا	ليــس	انتقاصــاً	مــن	المجــالات	بــل	

مساءلة	للأنماط	والمصطلحات	الشائعة	والمرتبطة	بتوجهات	

خاصــة.	 أو	 دوليــة	 مؤسســات	 وسياســات	

إن	تعلــم	كيفيــة	صناعــة	التغيــير	هــي	عمليــة	مســتمرة،	لأســباب	كثــيرة	

ليســت	 الآلات،	 تشــبه	 لا	 ضمنهــا	 نعمــل	 التــي	 المجتمعــات	 أن	 أهمهــا	

ميكانيكيــة	ولا	يمكــن	التنبــؤ	بهــا،	في	ســياق	الوصــول	إلى	التغيــير،	هنــاك	

الفنانــين/ وتســاعد	 مفيــدة	 وممارســات	 معارف،مهــارات	 بالضــرورة	

المجتمعــات.	 أجــل	 ومــن	 ومــع	 ضمــن	 بفعاليــة	 العمــل	 عــى	 الفنانــات	

وضعنــا	 والممارســات	 المهــارات	 هــذه	 وتطويــر	 استكشــاف	 مــن	 لنتمكــن	

أنــه	 عــى	 الشــكل	 هــذا	 إلى	 النظــر	 يجــب	 لا	 المرفــق.	 الشــكل	 في	 التصــور	

خريطة	بل	استخدامه	كبوصلة،	لا	يوجد	في	هذا	المسار	المقترح	"طريق	

يســاعد	المســار	 قــد	 الحركــة	ضمنــه	وحولــه،	ولكــن،	 ويمكننــا	 صحيــح"	

عــى	 الحفــاظ	 مــع	 اتجاهــي	المســار	 بــكلا	 فيــه	 مــن	المــرور	 نتمكــن	 أن	 عــى	

بالاتجــاه. الإحســاس	
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مفهوم التدخل
الإبداعي

يتبنى	برنامج	ابتكر	سوريا	مصطلح	التدخل	الإبداعي	كمفهوم	السياق	العام

أساسي	لتعريف	طبيعة	العمل	الفني	في	ظروف	الأزمات	كونه	جزء	

من	ديناميكية	فنية	واجتماعية	في	الوقت	نفسه.

ونستعير	هنا	مفاهيم	رئيسة	للفنون	المرتبطة	بالمجتمعات	والتي	

 Helicon	من	سيدفورد	وهولي	فرانس	ألكسيس	رصدها

Collaborative حيث	يذكران	أن	هذه	الفنون	"تعتمد	عى	الإيمان	

بقدرة	الفن	والفنانين	عى	التغيير	الاجتماعي	أو	التأثير	عى	العالم	

بطريقة	أو	بأخرى.	وهو	ليس	فناً	تم	ابتكاره	لصفاته	التشكيلية	

البحتة	أو	بشكل	أساسي	لجمهور	عالم	الفن.	بل	يستخدم	أشكالاً	

	غير	تلك	التي	تستخدم	في	فن	الاستوديو.	وغالباً	ما	تتضمن	 وموادَّ

عملية	الإبداع	فنانين	يعملون	بالتعاون	مع	أفراد	المجتمع	أو	

القطاعات	الأخرى	أو	فنانين	آخرين،	لذلك	لا	يُمثّل	العمل	الفني	

عادة	تعبيراً	عن	رؤية	إبداعية	لشخص	واحد	بل	يكون	نتيجة	لعملية	

علائقية	تعاونية.	وقد	يشمل	موضوعاً	يُعالج	القضايا	الاجتماعية	أو	
السياسية	أو	الاقتصادية،	ولكن	ليس	ذلك	ضرورياً."21

يهتم	الدليل	بدعم	الفنانين	والفنانات	عى	تصميم	التدخلات	

الإبداعية	التي	وهي	شكل	من	أشكال	المشاريع	الثقافية	لا	يختلف	

تخطيطها	عن	تخطيط	المشروع	إلا	من	حيث	خصوصية	البيئة	التي	

يقترحها	هذا	الدليل،	فهو	يخص	التدخلات	الإبداعية	في	سياق	

الأزمات.	نوضح	في	الجدول	المرفق	مفهوم	التدخل	الإبداعي	كنوع	

من	أنواع	المشاريع	الثقافية	كما	يتبناه	هذا	الدليل	ويبقى	التأكيد	عى	

أن	التعاريف	في	هذا	المجال	شديدة	التضليل	والحدود	دائماً	ما	تكون	

واهية،	لذا	نؤكد	عى	أن	هدف	التعريف	هو	تعليمي	بحت:

 مفهوم	أوسع	يتضمن	أنواعاً	عديدة	من	العمل

 الثقافي.	عى	سبيل	المثال	تأسيس	مكتبة،	توثيق

 أعمال	فنانين	وفنانات	في	مرحلة	تاريخية	معينة،

مشاريع	بحثية	في	المجال	الثقافي...	الخ

 

 

يمكن	أن	يكون	المدى	الزمني	للمشروع	الثقافي	

قصيراً	أو	طويلاً	إلا	أن	له	بدايةً	ونهاية.

تكون	المؤسسات	أو	المجموعات	الثقافية	هي	

المبادرة	في	أغلب	الحالات.	وتأتي	هذه	المبادرة	

كتجاوب	مع	احتياج	أو	مشكلة	خارجية	

يرصدها	المعنيون.

قد	يصمم	المشروع	الثقافي	ويبنى	عى	علاقة	

تفاعلية	مع	البيئة	المعنية	بالتغيير	الذي	يسعى	

له	المشروع	وغالباً	ما	يحاول	البناء	عى	أدوات	

وتقنيات	تحليل	المجتمع.

مفهوم	محدد	يتضمن	المشاريع	الإبداعية	أو	الفنية	

في	سياق	"التدخل"	بمعنى	المساهمة	في	حل	أزمة	

معينة	أو	تكريس	تغيير	ثقافي	معين	في	مجتمع	

معين	وفي	زمن	معين.

يخطط	عادة	للتدخل	الإبداعي	عى	المدى	القصير	

لأنه	بطبيعته	يقتضي	التفاعل	السريع	مع	أزمة	

طارئة،	ويحمل	رؤية	أطول	تتشكل	من	خلال	

التفاعل	مع	المجتمع	المعني.	الكثير	من	التدخلات	

 الإبداعية	تطورت	إلى	مشاريع	طويلة	الأمد.

الحالة	العامة	هي	أن	يتم	تصميم	وتنفيذ	

التدخلات	الإبداعية	من	قبل	فنانين/فنانات	من	

المجتمع	المعني	نفسه	أو	من	مجتمعات	أخرى	يجد	

الفنانون/الفنانات	فيها	دافعاً	شخصياً	للتدخل	في	

 أزمة	مجتمع	آخر.

التدخل	الإبداعي	هو	بالضرورة	جزء	من	التفاعل	

بين	العملية	الإبداعية	والمجتمع	ولا	ينطلق،	حسب	

مقترح	هذا	الدليل،	من	تحليل	المجتمع	بل	من	

مرحلة	تواصل	فعلي	معه.

حجم	التدخل	الإبداعي	ليس	مختلفاً	من	حيث	التعريف	عن	المشروع	الثقافي،	فهو	يقتضي	تكريس	موارد	معينة	

والتخطيط	لها	لتحقيق	تغيير	مرغوب.

المجال

الحجم

المدة الزمنية

 الفاعلون
الرئيسون

العلاقة
مع البيئة 

21 —— Alexis Frasz and Holly Sidford Helicon Collaborative 
1Mapping the Landscape of Socially Engaged Artistic Practice 
[Electronic Reference], art making change website, Link: 
http://tiny.cc/ef2kdz, published on 2017, visited on 28/09/2019.

التدخل الإبداعيالمشروع الثقافي/ الفني

http://tiny.cc/ef2kdz
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المرحلة الأولى: التواصل

المرحلة الثانية: الاستكشاف

 المرحلة الرابعة: التأمل وإعادة النظر

المرحلة الثالثة: الإبداع والابتكار

مسار الاختبار
"مســار	الاختبــار"	هــو	مقــترح	يقدمــه	برنامــج	ابتكــر	ســوريا	للفنانــات	والفنانــين	والتجمعــات	الفنيــة	

تلــك	المجتمعــات	التــي	تعيــش	حــالات	أزمــة	أو	قلــق	 في	عملهــا	مــع	مجتمعــات	محليــة،	تحديــداً	

أو	عــدم	اســتقرار	أو	ربمــا	حــالات	معقــدة	مــن	تراكــب	الأزمــات	وآثارهــا.	فالثــورة	تــم	تحويلهــا	إلى	

حــرب	والحــرب	قــادت	إلى	مــآسٍ	إنســانية	لا	تحــى	منهــا	النــزوح،	والنــزوح	بــدوره	نتــج	عنــه	مــآسٍ	

إنســانية	تختلــف	في	الظاهــر	عــن	تلــك	التــي	قــادت	لهــا	الحــرب	بشــكل	مباشــر.	فبــدل	القنابــل	صــار	

المــوت	غرقــاً،	وبــدل	الحصــار	صــار	التشــرد،	وبــدل	اشــتداد	الصقيــع	في	المناطــق	المحاصــرة	في	غيــاب	

جميع	مقومات	الحياة	الإنسانية	كان	الصقيع	في	الخيم	وأيضاً	في	غياب	جميع	مقومات	الحياة	

الإنســانية.

غــير	 بأســره	 جيــل	 فليــس	 أقــل	خطــورة،	 ليســت	 الأزمــات	المتراكبــة	 لهــذه	 الأمــد	 طويلــة	 التبعــات	

متعلــم	أقــل	ألمــاً	مــن	جيــل	قطعــت	حياتــه	في	أوجهــا	حــين	كان	عــى	وشــك	بــدء	بنــاء	مهنتــه،	وليــس	

اشــتداد	التحزبــات	والتعصبــات	إلا	أرضيــة	ســهلة	لدائــرة	عنــف	لا	تكســر.
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مدخل

عى	كل	هذا	نبني	افتراضاً:	لا	نستطيع	كفنانين/كفنانات	أن	نغير	ولو	مسار	الاختبار

اليسير	جداً	مما	يحيط	بنا	ويكوننا	إلا	إذا	حشدنا	تاريخنا	الشخص	

كما	معرفتنا	الأكاديمية	في	خدمة	هذا	التغيير،	وهكذا	أيضاً	مع	

التجارب	الذاتية	قبل	دراسة	أو	تحليل	مجتمع	نعمل	معه.	حيث	لن	

نتمكن	من	صناعة	تغيير	مستدام	إلا	إذا	كان	هذا	التغيير	في	قلوب	

وعقول	وضمير	من	نعمل	معهم.

إذاً	هناك	نوعان	من	المهارات	والمعارف	والخبرة	التي	نحتاجها	في	

عملنا	مع	المجتمعات	المأزومة:	معارف	وخبرات	فنية،	فنحن	

مسرحيون	ومسرحيات،	سينمائيون	وسينمائيات،	رسامون	

ورسامات،	موسيقيون	وموسيقيات،	مهرجون	ومهرجات،	راقصون	

وراقصات،	كتّاب	وكاتبات.	وأيضاً	معارف	وخبرات	تقنية،	نملك	من	

المعارف	ما	يسمح	لنا	بتصميم	مشروع	ونحن	نرى	مسبقاً	نتائجه،	

نعرف	ما	يكفي	كي	نربط	أنشطتنا	بأهداف	واضحة،	ونستطيع	أن	

نقنع	مجموعات	ومؤسسات	أخرى	بأهمية	عملنا	وبأن	يساعدونا	

ويقدموا	لنا	مواردهم.

لكن	من	أين	نبدأ؟	من	كل	هذا	وأكثر.

الأكثر	هو	تاريخنا	وقيمنا	وفهمنا	لما	يحصل	ولنتائجه	وخوفنا	من	

استمراره	وقلقنا	من	اللاجدوى	والعجز.	نبدأ	من	رغبتنا	بالمشاركة	

ولو	قليلاً	في	تخيل	حياة	أفضل.	إذن	الأكثر	هو	نحن.	

ومن	هنا	لا	يقترح	برنامج	ابتكر	سوريا	منهجاً	ينطلق	من	مهارات	

تخطيط	المشاريع	وإدارتها	بل	يقترح	منهجاً	ينطلق	منا	كأفراد،	

وتشكل	خطواته	الأربعة	في	مجموعها	مسار	اختبار،	وهي:	

التواصل،	الاستكشاف،	الإبداع	والتصميم،	وأخيراً	التأمل	وإعادة	

النظر.

قبل	أن	نبدأ،	هناك	ملاحظات	عامة	عى	المراحل	الأربعة	لهذا	المسار:

1. المسار ليس مثالياً 

مادام	هناك	ملايين	البشر	حول	العالم	يعملون	في	مجتمعات	مختلفة	

في	ظروف	مختلفة	وبأدوات	مختلفة	ويتعاملون	مع	تحديات	مختلفة	

فهناك	عدد	لا	يحى	من	التنويعات	عى	هذا	المسار.	إذن	لماذا	يقترحه	

برنامج	ابتكر	سوريا؟	لأنه	نتيجة	دراسة	الكثير	من	التجارب	في	المنطقة	

وفي	أماكــن	مختلفــة	مــن	العالــم،	ولأنــه	يحمــل	قيمــة	محاولــة	تلخيــص	

هــذه	التجــارب	والمبــادرات	والمشــاريع،	ولأنــه	ينطلــق	بشــكل	رئيــس	مــن	

الفــرد	الــذي	هــو	فنــان	وليــس	عامــلاً	اجتماعيــاً	والفنــان	هــو	محــور	اهتمــام	

البرنامج.

2. المسار ليس خطياً 

مرحلــة	 أنّ	 والتصميــم	 الإبــداع	 مرحلــة	 في	 نكــون	 أنْ	 معنــى	 ليــس	

التواصــل	ســواء	 مــن	 انتهــت	وأننــا	حققنــا	كل	غاياتنــا	 قــد	 الاستكشــاف	

مــع	أنفســنا	أو	ممارســاتنا	الإبداعيــة	أو	الأماكــن	والنــاس	الذيــن	نعمــل	

معهــم.	فــكل	مرحلــة	تبنــي	لمــا	بعدهــا	وعــى	مــا	قبلهــا	وتعيــد	الحاجــة	إلى	

التفكــير.	 وإعــادة	 ســبق	 مــا	 إلى	 العــودة	

3. المسار ليس آمناً دائماً

من	الطبيعي	أن	نواجه	خلال	قراءة	هذا	الدليل	أو	محاولة	استخدامه	

بــأس	 مــرة،	العديــد	مــن	التســاؤلات	والشــكوك.	لا	 بشــكل	عمــلي	لأول	

بالقليــل	مــن	الشــك	والإحســاس	أننــا	لســنا	في	مســاحتنا	الآمنــة	المعروفــة	

لنــا،	والتــي	تحمــل	القليــل	مــن	المفاجــآت	وفــرص	التعلــم.

4. المسار فردي جداً وجماعي جداً 

وهــذا	مــا	نعتقــد	أن	لــه	قيمــة	كبــيرة	في	هــذه	المقاربــة،	فهــي	منهجيــة	إلا	

أنهــا	تــترك	مســاحة	واســعة	للفــرد،	وهــي	جماعيــة	ولكنهــا	لا	تفــترض	أن	

هويــة	وقيمــة	الجماعــة	أكــبر	مــن	هويــة	وقيمــة	الفــرد.	ولكنهــا	تفــترض	أن	

قــوة	تأثــير	الجماعــة	هــي	تعظيــم	لقــوة	تأثــير	الأفــراد.
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 المرحلة	الأولى 
التواصل

لهــا التخطيــط	 ودون	 فطــري	 بشــكل	 بهــذه	المرحلــة	 منــا	 الكثــيرون	  يمــر	

 أو	التفكــير	بهــا	بشــكل	مســبق،	ودون	أن	نكــون	واعــين	بالضــرورة	لمــدى

تأثيرهــا	عــى	كل	مــا	يــلي	في	رحلتنــا	أو	تجربتنــا	الإبداعيــة/	الاجتماعيــة.

مــع بدايــة	 التواصــل	 عــى	 الرحلــة	 هــذه	 في	 التواصــل	 معنــى	  وينطــوي	

 النفــس،	هويتنــا	بتغيراتهــا	وتعددهــا،	التواصــل	مــع	القــدرات	الإبداعيــة

 التــي	أملكهــا	والقيــم	التــي	تحركنــي	فيمــا	أقــوم	بــه.	كل	هــذا	هــو	الأرضيــة

للتواصل	مع	الآخرين،	والأماكن	والممارسات	الإبداعية.

هدف مرحلة التواصل

لا	نهــدف	في	هــذه	المرحلــة	إلى	البــدء	بتصميــم	-أو	حتــى	تخيــل-	التدخــل	

الإبداعــي	بحــد	ذاتــه،	بــل	بنــاء	روابــط	قويــة	مــع	جميــع	العناصــر	الرئيســة	

التــي	 الإبداعيــة	 والممارســات	 الأماكــن	 الآخريــن،	 نفســه،	 الشــخص	 لــه:	

نعتمد	عليها.	لا	يعتمد	المقترح	المقدم	من	خلال	منهج	ابتكر	سوريا	عى	

مقاربــة	مؤسســية	للعمــل	الثقــافي	في	المجتمعــات	المأزومــة	والتــي	غالبــاً	مــا	

تبــدأ	مــن	تحليــل	المجتمــع	واحتياجاتــه،	وتحليــل	المشــاكل	التــي	يعيشــها	

هــذه	 مــع	 للتعامــل	 إبداعيــة	 مشــاريع	 تصميــم	 وبالتــالي	 المجتمــع	 هــذا	

المشــاكل.	ولكــن	تعتمــد	المقاربــة	المتبنــاة	مــن	خــلال	هــذا	المنهــج	عــى	الفــرد	

كمبــدع	مــن	ناحيــة	وكفــرد	ضمــن	مجتمــع	وفي	ســياق	اجتماعــي	معــين.

 

بعض	الأسئلة	الرئيسة	التي	نسعى	إلى	الإجابة	عليها	في	هذه	المرحلة	هي:

  	عى	ماذا	نبني	تجربتنا	الإبداعية؟	ما	هي	الدوافع	الذاتية	
							والاجتماعية	والفنية	التي	تحركنا؟

   كيف	تتغير	هوياتنا	وثقافاتنا	مع	مرور	الزمن؟

  	هل	يمتلك	الفنان/الفنانة	الحق	في	رواية	قصص	
							أشخاص	آخرين؟

   ما	هي	أخلاقيات	الدخول	إلى	مجتمع	للقيام	بمشروع	فني؟

في	ورشــة	عمــل	ابتكــر	ســوريا	عــام	2018،	عملنــا	عــى	تمريــن	"الأصــول	–	

Origins"	والمطلوب	فيه	أن	يحدد	كل	فنان/فنانة	مشارك	ثلاثة	أحداث	

أو	أشــخاص	في	حياتــه	يعتقــد	أنهــا	تركــت	تأثــيراً	كبــيراً	عليــه	وعــى	القيــم	

والأفــكار	التــي	يحملهــا	اليــوم	وبشــكل	مــا	قــادت	إلى	أنــه	فنــان	أولاً	وإلى	

أنــه	يــرى	لنفســه	دوراً	اجتماعيــاً.	وهــذه	كانــت	قصــة	المســرحية	اللبنانيــة	

كريســتيل	خضــر:	

"كان	بعدها	شي	خالصة	الحرب	لماّ	إمّي	أخدت	إخواتها	بالسيارة	

ورحنا	ع	الغربية	لأنّو	قالت	إنّو	الخضرة	أرخص	هونيك.	ما	

بعرف	وين	قطعنا	بس	كان	كلّ	شي	مهدّم.	نحنا	كنّا	عايشين	

بالضواحي	الشمالية	وكانت	أوّل	مرّة	بنزل	فيها	ع	بيروت.	بتذكّر	

إنّه	قالت	هون	السفارة	الإيطالية	وبتذكّر	إنّو	تركوني	انطرن	

بالسيارة	وسكرو	علييّ	الباب	وكان	في	ردم	كتير	حولّي	وبرك	

كبيرة	متل	جور	معباية	ماي.	بتذكّر	إنّي	كتير	خفت	من	منظر	

الردم.	بعدين	أنا	كتير	كنت	ازهق	بطفولتي	ما	كان	عندي	حدا	

العب	معه،	اخواتي	كانو	أكبر	منّي	بكتير	وما	كنت	شاطرة	متلن	

بالمدرسة	وكنت	كتير	ناصحة،	كان	وزني	85	وكان	عمري	11 

سنة،	وكلّ	شي	وكلّ	الناس	حولييّ	كانو	عم	يجربو	يفهموني	

–	وكانو	عن	جدّ	مقتنعين	-	إنّو	ما	رح	يطلع	منّي	شي	بحياتي.	

وبعدين	اختي	عملت	مسرح	وصارت	تاخدني	معها	احضر	

مسرحيات.	بتذكّر	إنّو	أخدتني	احضر	"رزق	الله	يا	بيروت"	ما	

بتذكّر	منها	الا	إنّو	كانو	لابسين	طرابيش،	ومسرحية	اسمها	

"جوليا	دومنا"	فيها	ممثلتين	ووحدة	منن	ما	بتحكي	كلّ	العرض	

بتكون	لابسة	فستان	أبيض	شفاف	ومسرحية	"جنينة	الصنايع"	

فيها	ممثلة	سوداء	بتقول	إنّو	الناس	بيعيطولها	"يا	صرصور"	

وممثلة	محجّبة	بتخبّر	عن	نقطة	ماي	بتنزل	ع	دينتها	لماّ	الكوافير	

يغسلها	شعرها	ومسرحية	من	تونس	اسمها	"المجنون"	بعد	ما	

شفتها	قررت	إنّي	اعمل	مسرح.	لماّ	فتت	ع	المعهد،	فرح	–	كانت	

بالجامعة	اليسوعية	-	أخدتني	لمثل	بمشروع	تخرجها،	أنا	كنت	

اضهر	مع	خيّا	كرمال	هيك	كانت	تعرفني،	وبمسرحيتها	تعرّفت	

ع	مايا.	كنّا	نروح	نحضر	مهرجان	شمس	مع	طارق	وبمسرح	

بيروت	تعرّفت	ع	جنيد	وع	عمر.	وهيك	لقيت	ناسي.	ومحلّي.	

أنا	اليوم	كلّ	ما	يغسلّي	شعري	الكوافير	بتذكّر	الشخصية	يللي	

كانت	عم	تمثلها	الممثلة	المحجبة	وكلّ	ما	درّب	ولاد	بتمنّالن	إنّو	لماّ	

يكبرو	ما	ينفرو	من	ذكريات	طفولتن	متل	ما	أنا	بنفر	من	ذكريات	

طفولتي.	وأوقات	لماّ	امي	بالشارع	ببيروت	بترجعلي	صورة	

مدينة	مهدّمة	أنا	خايفة	منها	ومخباية	ورا	ازاز	سيارة	ناطرة	امّي	

ترجع	معها	شوال	ملوخية	رخيصة."

لماذا نبدأ بمرحلة التواصل؟ 

إذا	كنــا	باعتبارنــا	فنانين/فنانــات	نرغــب	بالعمــل	في	مجتمعــات	هشــة	في	

ظــروف	تتســم	بالضبابيــة	وعــدم	وضــوح	المســتقبل	فــإن	نقطــة			الانطــلاق	

الفــرد،	لأنــه	في	 هــي	 ابتكــر	ســوريا	 برنامــج	 مــن	خــلال	 في	المســار	المقــترح	

ســياق	العمــل	الإبداعــي	في	مجتمعــات	ذات	ظــروف	بهــذه	القســوة	فــإن	

إعــادة	التواصــل	مــع	الــذات	والتاريــخ	الشــخص	ووعــي	العلاقــة	بــين	هــذا	

بنــاء	صــورة	واضحــة	عــن	 اليــوم	يمكننــا	مــن	 بــه	 التاريــخ	وبــين	مــا	نقــوم	

دورنــا	وكيــف	نقــوم	بهــذا	الــدور.

التســعة	المؤسســون	لجمعيــة	محاربــون	 التقــى	الأعضــاء	 لــو	

في	 مــا	 لســبب	 أحدهــم،	 تعبــير	 بحســب	 الســلام،	 أجــل	 مــن	

فــترة	الحــرب	لكانــوا	بالضــرورة	قتلــوا	بعضهــم	كالأعــداء،	ولمــا	

كان	لهــم	أن	يلتقــوا	الآن،	لأنــه	في	ذلــك	الزمــن	كان	كلّ	منهــم	

يعتقــد	أنــه	عــى	حــق،	ولــم	يكــن	يعتــبر	المختلــف	عنــه	خصمــاً	

سياســياً	أو	فكريــاً	بــل	عــدواً	لابــد	مــن	التخلــص	منــه.	

تضم	الجمعية	الآن	حوالي	خمسين	عضواً،	خمسة	وثلاثين	

منهم	محاربون	سابقون	ينتمون	إلى	أطراف	سياسية	ودينية	

مختلفة،	ومن	ضمنهم	اثنتا	عشرة	محاربة،	قام	كل	منهم	

بعمــل	مراجعــة	ذاتيــة	للســلوكيات	التــي	قــام	بهــا	كفــرد	أثنــاء	

ممثــلاً	 بوصفــه	 الجمعيــة	 إلى	 انضمامــه	 يــأتي	 ولــم	 الحــرب.	

بــل	بوصفــه	 الــذي	ينتمــي	إليــه	 للطــرف	الســياسي	أو	المذهبــي	

ممثــلاً	لشــخصه.

 

جمعية "محاربون من أجل السلام" من لبنان

خيالي	دائماً	أكبر	لشادي	مقرش	هو	مشروع	تدريب	مسرحي	عى	تقنيات	وآليات	
العمل	في	المسرح		التفاعلي	تم	إنجازه	مع	مجموعة	من	المدربين	والممثلين،	وشمل	

العمل	مع	100	طفلة	وطفل	في	عدد	من	مخيمات	اللجوء	السورية	والمدارس	
اللبنانية	المجاورة	للمخيمات	في	منطقة	البقاع	الغربي	ومدينة	بيروت.

خيالي دائماً أكبر

اضغط لمشاهدة الفيديو

مسار	الاختبار	|	التواصل

https://www.youtube.com/watch?v=2aBo7DakSMc&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2aBo7DakSMc&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2aBo7DakSMc&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=8
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مــن	منــا	يتذكــر	المــرة	الأولى	التــي	عمــل	فيهــا	في	مجتمعــات	تعيــش	ظروفــاً	

لأننــا	 ليــس	 المجتمــع،	 هــذا	 إلى	 بالانتمــاء	 الشــعور	 كل	 ورغــم	 صعبــةً،	

بحــق	 بعمــق	 نؤمــن	 لكــنْ	لأننــا	 نعــم	وربمــا	لا(	 )ربمــا	 منــه	 	 جــزءٌ	عضــويٌّ

أي	مجتمــع	بالتعــرض	للفنــون	بممارســة	الإبــداع	وبتجربــة	التعبــير	عــن	

النفس	وامتلاك	ولو	لمرة	واحدة	المنصة	والميكرفون،	إلا	أننا	شعرنا	بعدم	

بــه	شــعرنا	بعــدم	 نقــوم	 الراســخة	بمــا	 القناعــة	 الراحــة	في	العمــل.	رغــم	

الراحة	)عى	الأقل(،	شعرنا	أننا	مختلفين	رغم	إرادتنا	ورغم	محاولاتنا،	

وسألنا	أنفسنا	كيف	ينظر	الآخرون	إلينا؟	بل	وساءلنا	قيمنا	الأساسية،	

فبــأي	حــق	نعتقــد	أن	لدينــا	فعــلاً	مــا	نقدمــه	في	ظــروف	بهــذه	الصعوبــة؟	

غالباً	ما	يكون	رد	فعلنا	هو	أن	نحاول	تجنب	هذه	الأسئلة	فهي	لا	تؤدي	

بنا	إلى	نتيجة.	ما	نقترحه	هو	ألا	نحاول	تجاوزها	وأن	نعمل	من	خلالها.

نحــن	هنــا	خــارج	مســاحاتنا	الآمنــة	التــي	نعرفهــا	ونعــرف	كيفيــة	التعامــل	

لنــا	 تســمح	 عنهــا.	 الدقــة	 إلى	 أقــرب	 افتراضــات	 لدينــا	 وببســاطة	 معهــا،	

عملية	بناء	الصلة	مع	النفس	ومع	الآخرين	والأماكن	بتعميق	التجربة،	

وتزيــد	مــن	إمكانيــة	أن	تكــون	التجربــة	الإبداعيــة	التــي	نحــن	عــى	وشــك	

بدئهــا	أكــثر	عمقــاً	وتأثــيراً.

عــن	 مــورفي	 روبنســون	وجــو	 جــو	 الفنانَــيْن	 بحــث	 خــلال	 	

عناصــر	لعمــل	مســرحي	يتطــرق	إلى	موضوعــة	المهاجريــن	في	

حــدود	 عــى	 كاليــه	 بالمصادفــة	مخيــم	 أوروبــا	اكتشــفا	 جنــوب	

المملكــة	المتحدة.وبعــد	هــذا	الاكتشــاف	قــال	الكاتــب	المســرحي	

البريطــاني	جــو	مــورفي	لصحيفــة	الغارديــان	البريطانيــة	"هنــاك	

أحــد،	 يرافقهــم	 لا	 الذيــن	 واليافعــين،	 الشــباب	 مــن	 الكثــير	

وفتيــانٌ		يخوضــون	أكــبر	صــراع	في	حياتهــم،	فينهــارون	نفســيًا	

أن	 ذاتهــا	 بحــد	 لمأســاة	 إنهــا	 عقولهــم...	 ويفقــدون	 وجســديًا،	

ذلــك". عــى	 نتفــرج	

التغيير	يحصل	بالفعل،	في	كل	لحظة،	بكل	تأثيراته	وفي	سياقنا	معظم	

هذه	التغيرات	وتأثيراتها	كارثية.	ما	الذي	نستطيع	أن	نقوم	به	كي	نكون	

مــع	 التعامــل	 التجربــة	قادريــن	عــى	 الذيــن	يشــاركون	في	 نحــن	والنــاس	

ومعــارف	 قيــم	 مــن	 عليــه	 البنــاء	 نســتطيع	 الــذي	 مــا	 الصعبــة؟	 الظــروف	

الظــروف	 هــذه	 العمــل	ضمــن	 تجعــل	 ونــاس	 وأفــكار	 وأماكــن	 ومهــارات	

وضدهــا	ممكنــا؟ً

	يقــول	الفنــان	الســوداني	محمــد	ســرار	عــن	تجربتــه	مــع	

ُبإشــراك	 Good Chance	في	مخيــم	كاليــه	"فكّــرتُ	 مســرح	

يحققــه	 الــذي	 الفــرح	 مــن	 بقســط	 لتوريطهــم	 شــباب	آخريــن	

الوقــوف	عــى	خشــبة	هــذا	المســرح،	وشــكّلتُ	فرقــة	مصغّــرة	

المخيــم،	 في	 عليهــم	 تعرفــت	 الذيــن	 الســوداني	 الشــباب	 مــن	

التدريبــات	 كمــا	 المســرح	 قبــة	 تحــت	 والغنــاء	 العــزف	 وكان	

الــدفء	كأننــا	في	منازلنــا،	 في	خيمنــا	المهترئــة	يمنحنــا	جميعــاً	

البوليــس	 مــع	 اليوميــة	 مشــاكلنا	 تنســينا	 للحظــاتٍ	 وكانــت	

وتبــدد	الخــوف	مــن	المجهــول	الــذي	ينتظرنــا	وننتظــره.	وخيمــة	

مــن	 كبــير	 قــدر	 تحقيــق	 في	 الفضــل	 لهــا	 كان	 هــذه	 المســرح	

التواصــل،	ليــس	فقــط	بــين	الفنانــين	المشــاركين	في	نشــاطاتها	

بــل	أيضــاً	بــين	كافــة	ســاكني	المخيــم،	الذيــن	لــم	تعــد	أوقاتهــم	

مضبوطة	فقط	عى	مواعيد	تأمين	متطلبات	الحياة	اليومية	

هــذه	 تحــت	 الفنيــة	 العــروض	 بــدء	 توقيــت	 لهــا	 أضُيــف	 بــل	

القبــة،	التوقيــت	الــذي	يعيشــه	الجميــع	بإحســاس	مختلــف	

الأخــرى." التوقيتــات	 عــن	 تمامــاً	

نحتــاج	إلى	الوقــت	في	هــذه	المرحلــة،	فنحــن	بحاجــة	إلى	أن	نعمــق	صلتنــا	

ونعــرف	أكــثر	مــا	يمكــن	عــن	الأشــخاص	الذيــن	ســنعمل	معهــم	والأماكــن	

التي	سنعمل	فيها.	لا	تعني	الأماكن	فقط	المكان	الفيزيائي	الذي	نعمل	

فيــه	لكــن	أيضــاً	الواقــع	الاجتماعــي	وأنمــاط	الحيــاة	والمنظومــات	الســائدة	

والثقافة.

التغيــير	 لمواكبــة	 الثقــافي	المســتقل	 الوطنــي	 بــدأ	المجلــس	 	

ثقافيــة	 نــدوة	 لإقامــة	 التخطيــط	 الجزائــر	 في	 الديمقراطــي	

كافــة	 تجمــع	 تأسيســه	 مــن	 أشــهر	 ســتة	 وخــلال	 وطنيــة،	

الفاعلات	والفاعلين	الثقافيين	في	الجزائر	للخروج	بمجموعة	

توصيــات	يعتمدهــا	المجلــس	خــلال	الفــترة	الانتقاليــة.	لتكــون	

أن	 بعــد	 منــذ	الاســتقلال	 نوعهــا	 مــن	 الثقافيــة	الأولى	 النــدوة	

كان	تجمّــع	الفاعلــين	الثقافيــين	وإقامــة	نــدوات	بأعــداد	كبــيرة	

المجتمــع	 في	 الحــالي	 الحــراك	 مرحلــة	 قبــل	 متــاح	 غــير	 أمــراً	

الجزائــري.	وســتكون	الخطــوة	الأولى	عــى	هــذا	الصعيــد	هــي	

مــن	 ثقــافي	 فاعل/فاعلــة	 كل	 ليتمكــن	 إلكــتروني	 موقــع	 طــرح	

تســجيل	الإشــكاليات	الموجــودة	في	المجــال	الفنــي	الــذي	يعمــل	

مــن	 هامــة	 يراهــا	 التــي	 الإجــراءات	 اقــتراح	 ومــن	 ضمنــه،	

أجــل	النهــوض	بهــذا	القطــاع،	إضافــة	إلى	تقديــم	اقتراحــات	

بــه	المجلــس	في	ســبيل	إصــلاح	الأمــور،	 لمــا	يمكــن	أن	يقــوم	

ثقــافي	 لــكل	مجــال	 اســتخلاص	خارطــة	طريــق	 الى	 وصــولاً	

أو	نــوع	فنــي	عــى	حــدة،	وطرحهــا	ضمــن	النــدوة	الثقافيــة	

الوطنيــة	التــي	يتــم	التخطيــط	لعقدهــا	في	مــكان	رحــب	يُتيــح	

عقــد	جلســات	خاصّــة	لــكل	نــوع	فنــي	أو	أدبــي،	وصــولاً	إلى	

لــكل	 الحقيقيــة	 الاحتياجــات	 مــن	 نابعــة	 سياســة	 وضــع	

قطّــاع،	وليتــم	العمــل	لاحقــاً	عــى	مخرجــات	هــذه	النــدوة	

إضافــة	إلى	مــا	خلصــت	اليــه	مجموعــة	السياســات	الثقافيــة	

التــي	تعمــل	في	الجزائــر	منــذ	ســتة	أعــوام،	لطــرح	مشــروع	

قــوة	وفعاليّــة. ثقافيــة	شــاملة	أكــثر	 سياســات	

أن	نتكلم	عن	ممارساتنا	الفنية	في	هذه	المرحلة	مع	الآخرين	يساعدنا	

عــى	التفكــير	بهــا	وعــى	التفكــير	بمــا	ستســاعدنا	بــه	في	هــذا	المــكان	وفي	

هــذا	الوقــت	بالتحديــد،	ويســاعدنا	عــى	التفكــير	كيــف	نقــوم	بعملنــا	

محيطنــا	 مصدرهمــا	 يكــون	 أن	 يمكــن	 والخيــال	 فالإلهــام	 الإبداعــي.	

لكــن	يمكــن	أن	يكــون	مصدرهمــا	أيضــاً	قدرتنــا	عــى	فهــم	التغــير	الدائــم	

في	ثقافاتنــا	وفي	الافتراضــات	التــي	نحملهــا	والقيــم	التــي	ندافــع	عنهــا.

	تــولي	جمعيــة	"محاربــون	مــن	أجــل	الســلام"	أهميــة	

خاصــة	لبعــض	أشــكال	التواصــل	التــي	تعمــل	عليهــا	ومنهــا	

الجمهــور	 أمــام	 الســابقين	 للمحاربــين	 الحيــة	 الشــهادات	

مــن	مبــدأ	أنّ	الإفصــاح	عــن	المكتــوم	أمــام	الجمهــور	هــو	أحــد	

أهــم	أدوات	التغيــير	عــى	الصعيــد	الشــخص.	

كمــا	تعتــبر	الجمعيــة	أن	المســرح	هــو	أحــد	وســائلها	الأكــثر	

تأثــيراً،	وبالتــالي	لــم	تكتــفِ	عــى	هــذا	الصعيــد	بالتعــاون	مــع	

تأســيس	 عــى	 عملــت	 بــل	 مســرحية،	 فــرق	 أو	 مؤسســات	

مشــاريعها	الخاصــة	ضمــن	هــذا	المجــال.	

مسار	الاختبار	|	التواصل

ثنائية	حضور	وغياب	الصوت،هو	مشروع	للفنانة	صبا	كوراني	بالتعاون	مع	حمزة	
حمادة	وفيه	قاما	بتطوير	وتنفيذ	ورشات	تدريبية	يركز	المدربان	فيها	عى	خوض	

تجربة	شخصية	مع	المشاركين	هي	بمثابة	رحلة	بحث	عن	الصوت	الأصلي	لكل	فرد	
واختبار	المساحات	المختلفة.		ضم	المشروع	12	شاباً	وشابة	من	جنسيات	مختلفة:	
فلسطينيون	وسوريون	ولبنانيون،	إضافة	إلى	مشاركين	من	الكونغو	والفليبين	

وتم	عرض	نتاج	ورشة	ثنائية	غياب	وحضور	الصوت	النهائي	في	بيروت 2019. 

ثنائية حضور وغياب 
الصوت

اضغط لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=Bjx5TufPWaM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=7
http://
https://www.youtube.com/watch?v=Bjx5TufPWaM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Bjx5TufPWaM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Bjx5TufPWaM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Bjx5TufPWaM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=7
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العمــل	 عــى	 تســاعدنا	 التــي	 التقنيــات	والتماريــن	 مــن	 هنــاك	مجموعــة	

هنــا:	 منهــا	 التواصــل،	ونختــار	 خــلال	مرحلــة	

مقدمات
الهــدف:	التواصــل	حــول	الهويــات	الشــخصية	والتنــوع	في	كيفيــة	تعريــف	

الشــخص	لنفســه.

عــدد	المشــاركين	المقــترح:	مجموعــات	مــن	خمســة	أشــخاص	إلى		عشــرين	

شــخصاً.

تــتراوح	حســب	عــدد	المشاركين/المشــاركات	مــن	 المــدة	الزمنيــة	المقترحــة:	

15	إلى	60	دقيقــة.

التوصيف:	يجلس	المشاركون/المشاركات	في	دائرة	ويطلب	الميسر	منهم	

أن	يختاروا	خلال	عدة	دقائق	ثلاث	كلمات	تعرّف	عنهم	وعن	هويتهم.	

قــد	تعكــس	الكلمــات	الجنســية	)مصــري،	ســوري...(	أو	حالــة	اجتماعيــة	

التوجــه	 أو	 أنثــى...(	 )ذكــر،	 الجنــس	 أو	 أب...(	 أم،	 مطلــق،	 )زوج،	

نحــات...(	أو	حالــة	 أو	المهنــة	)كاتــب،	رســام،	 مثــلي(	 الجنــي	)غــيري،	

قانونيــة	وحياتيــة	)مهاجــر،	لاجــئ،	قادمــون	جــدد...(	أي	كلمــة	يجــدون	

أنهــا	تعــرف	عــن	هويتهــم	كمــا	يرونهــا.

يتشــارك	المشاركون/المشــاركات	الكلمــات	التــي	اختاروهــا،	ويثــير	الميســر/

الميسرة	نقاشاً	حول	مفهوم	الهويات	وكيف	يعرف	كل	شخص	نفسه.

قائمة | قصيدة
الهــدف:	التواصــل	حــول	الهويــات	الشــخصية	والتنــوع	في	كيفيــة	تعريــف	

الشــخص	لنفســه.

اثنــي إلى	 أشــخاص	 خمســة	 مــن	 مجموعــات	 المقــترح:  المشــاركين	  عــدد	
عشر	شخصاً.22

المدة	الزمنية	المقترحة:	ساعة	واحدة.

التوصيف:	يسأل	الميسر/ة	المشاركين:	من	هم	الأشخاص	الذين	أثروا	بك؟	

وما	هي	الذكريات،	الأشياء،	الأماكن،	الوصفات،الأغاني،الحكايات،	

التجارب	والألعاب	التي	جعلت	منك	من	أنت	عليه	اليوم؟

 يطلــب	الميســر/ة	أن	يكتــب	المشاركون/المشــاركات	قصيــدة	/	قائمــة	تبــدأ	

بـ	"أنا	مِن..."	ليخبرنا	من	أين	أتى.	وبعد	عشر	دقائق	يتشارك	المشاركون	

الهويــات	وكيــف	تتشــكل	 حــول	مفهــوم	 قصائدهــم	ويثــير	الميســر	حــواراً	

وتتغــير.

بناء الإيقاع معاً
الهدف: التواصل	مع	النفس	والآخرين	من	خلال	الفعل	المشترك.

عدد	المشاركين	المقترح:	مجموعات	من	ثمانية	إلى	ستة	عشر	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة: 45	دقيقة.

التوصيــف:	تمريــن	حــركي	مــع	الإيقــاع	أو	الموســيقى،حيث	يبــدأ	مشــاركٌ/ة	

جميــع	 وينضــم	 الغرفــة	 أنحــاء	 جميــع	 في	 ويتحــرك	 متكــررة	 بحركــة	

الخاصــة. المتكــررة	 حركتهــم	 خــلال	 مــن	 تدريجيــاً	 المشاركون/المشــاركات	

تتّحــد	 حيــث	 ثنائيــات،	 لتكويــن	 المشاركين/المشــاركات	 الميســر/ة	 يرُشــد	

الثنائيــات	ويجمعــون	حركاتهــم	لإنشــاء	حركــة	جديــدة	ويتحركــون	معــاً	

مــع	الإيقــاع. يتناغــم	 بشــكل	 الغرفــة	 حــول	

بعــد	ذلــك	يقــوم	الميسر/الميســرة	بدعــوة	كل	ثنــائي	للعثــور	عــى	ثنــائي	آخــر	

وتتّحــد	الثنائيــات	معــاً	ويجمعــون	بــين	حركاتهــم	وبنــاءً	عليهــا		يُنشِــئون	

عــن	 للحديــث	 التوقــف	 دون	 هــذا	 كل	 الحــركات.	 مــن	 أخــرى	 سلســلة	

التواصــل	والأداء. عــن	طريــق	 ببســاطة	 ذلــك	 يفعلــون	 ذلك،حيــث	

ومن	ثم	تقوم	المجموعة	المكونة	من	أربعة	بالعثور	عى	مجموعة	أخرى	

مكونة	من	أربعة،	وأخيراً	تتوحّد	الغرفة	في	حركات	تتناغم	مع	الإيقاع.

الأصول
الهــدف: استكشــاف	مــا	التأثــيرات	والعوامــل	التــي	ألهمتنــا	للمجــيء	إلى	

هــذه	المســاحة	اليــوم؟

عدد	المشاركين	المقترح: من	خمسة	إلى	عشرين	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة: ساعتان

التوصيــف:	كل	شــخص	مدعــوّ	للمشــاركة	في	رحلــة	الأصــول	الخاصــة	بــه	

بوصفــه	ممارســاً	مبدعــاً	مــع	زملائــه	المستكشــفين.

يتــم	نشــر	الأوراق	الكبــيرة	مــن	قيــاس	)+A2(	في	القاعــة	عــى	الأرضيــات	

إليهــا.	 الوصــول	 ســهولة	 تضمــن	 بطريقــة	 الطــاولات	المتوفــرة	 ومســاحة	

وتُعطــى	المجموعــة	إمكانيــة	الوصــول	إلى	الكثــير	مــن	الأقــلام	الملونــة	وتتــم	

دعــوة	أفرادهــا	إلى	القيــام	بمــا	يــلي:

1. 	رسم	خط	واحد	متعرج	عى	الصفحة	لتمثيل	نهرٍ	أو	مسارٍ.		

2. يملأ	كل	مشارك/مشاركة	النهر	بالتأثيرات	والعوامل	الملهمة	التي	

				ساهمت	في	تحفيزه	عى	الممارسة	الإبداعية	/	الاجتماعية	)والتي	

				أوصلته	إلى	هذه	المساحة(.	يمكن	تمييز	هذه	التأثيرات	والعوامل		

				بالرموز	أو	الكلمات	أو	الأوصاف	القصيرة	أو	الرسومات.	تبدأ	الرحلة	

				من	النقطة	التي	يشعر	كل	مشارك/مشاركة	أنه	بدأ	عندها.

3. يحدّد	كل	مشارك/مشاركة	ثلاثة	أشياء	في	رحلته	يرغب	في			

				مشاركتها	مع	الآخرين	في	قاعة	التدريب.

4. نسمع	من	الجميع	الأشياء	التي	اختاروها،	دون	توجيه	أسئلة	أو	

				أجوبة	–	مجرد	الاكتفاء	بالاستماع	النشط	فقط.	ومن	ثم	ندعو	

				الجميع	بعد	ذلك	إلى	"عرض"	جذورهم	عى	الحائط.	والتي	يمكن	

				أن	تبقى	معروضة	طوال	ورشة	العمل	إذا	كانت	هناك	مساحة،	

				مع	تشجيع	المشاركين/المشاركات	عى	معاودة	الاطلاع	عليها،					

				و	الاطلاع	عى	العوامل	التي	ألهمتهم	واستكشاف	أوجه	التشابه	

				والاختلاف	في	تأثيراتهم.

استبدل الورق والأقلام بما يلي:

التــي	يُطلــب	مــن	المشاركين/المشــاركات	إحضارهــا	 سلســلة	مــن	الأشــياء	

برمــوز	مرســومة	أو	كلمــات	مكتوبــة	أو	 تعزيــز	الأشــياء	 يمكــن	 معهــم:	

المشاركون/المشــاركات	 يُدعــى	 حيــث	 عليهــا.	 عُــثر	 أو	 مســتعارة	 عناصــر	

لعــرض	هــذه	الأشــياء	ضمــن	رحلــة	عــبر	قاعــة	التدريــب	ومشــاركتها	مــع	

بقيــة	المجموعــة	لتكــون	بمثابــة	جولــة	حــول	العوامــل	المؤثـّـرة،	ولدعــوة	

	منهــا. النــاس	إلى	التحــرّك	معهــم	عــبر	المســاحة	أثنــاء	تقديــم	كلٍّ

ووقتــاً	 مســاحةً	 الفنانون/الفنانــات	 يُعطــى	 الحــركات:	 مــن	 سلســلة	

لتطويــر	حركــة	أو	إيمــاءة	تُمثّــل	كلاً	مــن	التأثــيرات	أو	العوامــل	الملهمــة	

التي	اختاروها.	حيث	يُقدّمونها	بشكل	مكاني،	وذلك	باستخدام	قيود	

المساحة	للتنقل	ورسم	معالم	رحلتهم.	هذا	وترتبط	سلسلة	الحركات/	

22 —— في حال كانت المجموعة كبيرة ستتطلب التقنية وقتاً كبيراً 
جداً ويفضل استخدام تقنية أخرى.

تقنيات  وتمارين
مسار	الاختبار	|	التواصل
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الإيمــاءات	ببعضهــا	البعــض	لتصبــح	رقصــاً	يُعــبّر	عــن	الإلهــام	والتأثــيرات.	

ويُدعــى	المشاركون/المشــاركات	إلى	مشــاركة	تسلســل	حركتهــم	بالكامــل	

مــع	المجموعــة،	وبعــد	ذلــك،	بمجــرّد	الانتهــاء	منهــا،	يمكنهــم	معــاودة	

"ترجمــة"	مــا	يرغبــون	في	مشــاركته.

رسالة إلى الجزء المبدع منك
بنــا	وفهــم	 الخاصــة	 بالممارســات	الإبداعيــة	 التواصــل	والتفكــير	 الهــدف: 

الراهنــة. الحالــة	

عدد	المشاركين	المقترح: من	خمسة	إلى	عشرين	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة: ساعتان.

التوصيــف:	غالبــاً	مــا	تحمــل	حياتنــا	الكثــير	مــن	الأوجــه	المختلفــة،	منهــا	

مــع	 نكــون	 عندمــا	 أو	 التدريــب،	 أو	 التدريــس	 في	 عملنــا	 خــلال	 ربمــا	

التقاريــر،	 الأصدقــاء	والعائلــة،	أو	عندمــا	نعمــل	في	المقهــى،	أو	نكتــب	

الإبداعيــة. بالعمليــة	 نقــوم	 عندمــا	 وأيضــاً	

اكتب	رسالة	إلى	الجزء	المبدع	منك،	أو	ربما	الجزء	الذي	يُريد	أن	يكون	

مبدعــاً،	ولكــن	قبــل	ذلــك،	فكّــر	في	إجابــات	هــذه	الأســئلة	حــول	الجانــب	

الإبداعــي	لديــك:

¬	كيف	يشعر	هذا	الجانب	الآن؟

¬		هل	تتم	رعايته؟

¬		هل	هو	متنشّط؟

¬	هل	هو	متطلّب؟

¬		هل	هو	محبط؟

¬		هل	هو	مرهق؟

¬	هل	يتصارع	مع	بعض	الجوانب	الأخرى	لديك	ليحصل	عى	

			مساحته	الخاصة؟

¬	ماذا	تريد	أن	تقول	له؟

ولكن لماذا؟
الهدف: تحديد	لماذا	أفعل	ما	أفعله.

عدد	المشاركين	المقترح:	من	خمسة	إلى	عشرين	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة:	ساعة	ونصف.

العمــل.	 إلى	 وشــغفنا	 وإيماننــا	 عواطفنــا	 تدفعنــا	 مــا	 غالبــاً	 التوصيــف:	

تُحرّكنــا	وتُحفزنــا. التــي	 العوامــل	 نتأمّــل	في	 لذلــك	دعونــا	

الســابقة.	 الإجابــة	 بنهايــة	 بكلمــة	"لمــاذا؟"	وتنتهــي	 التاليــة	 الأســئلة	 تبــدأ	

هنــاك	ســؤال	أولي	"لمــاذا	تفعــل	مــا	تفعلــه؟"	يتبعــه	خمســة	أســئلة	أخــرى	

عــى	الأقــل	لتعميــق	فهمنــا	لأنفســنا	ومــا	الــذي	يُحرّكنــا،	وهــو	الــذي	مــن	

المرجح	أن	يكون	ما	دفعنا	دوماً	إلى	العمل.	وبمجرّد	الوصول	إلى	أعمق	

جواب	ممكن	عى	سؤال	لماذا،	يصبح	هذا	الجواب	دليلاً	ومرشداً	لنا	في	

صنــع	قراراتنــا.	ومــن	المستحســن	أن	يتــم	تنفيــذ	هــذا	التدريــب	في	ثنائيــات.

¬		لماذا	تفعل	ما	تفعله؟	)ناشط/ة	مجتمعي/ة	-	فنان/ة	-	سياسي/ة	

				أم		عضو/ة	نشط/ة	في	المجتمع(	عى	سبيل	المثال:	لأنني	أريد	تغيير	

				الأشياء	...

¬		لماذا	من	المهم	بالنسبة	لك	تغيير	الأشياء؟	عى	سبيل	المثال:	لأنني				

				أريد	أن	يكبر	أطفالي	في	سلام.

¬		لماذا	من	المهم	بالنسبة	لك	أن	...	يكبر	أطفالك	في	سلام؟	عى	سبيل	

					المثال:	لأنني	أريدهم	أن	يعيشوا	بحرية.

¬		لماذا	من	المهم	بالنسبة	لك	...	أن	يعيش	أطفالك	بحرية؟	عى	سبيل	

				المثال:	لأنني	أعلم	حينها	أنهم	سيكونون	قادرين	عى	اختيار	الحياة	

				التي	يريدونها.

¬		لماذا	من	المهم	بالنسبة	لك	...	أن	يتمكن	أطفالك	من	اختيار	الحياة	

					التي	يريدونها؟	عى	سبيل	المثال:	لأنه	حق	إنساني	أساسي.

¬		لماذا	من	المهم	بالنسبة	لك	...	رعاية	حقوق	الإنسان	الأساسية	

					للشعوب؟	عى	سبيل	المثال:	لأنني	أؤمن	بالعدالة.

بمجرّد	أنْ	تشعر	أنك	قد	وصلت	إلى	تحديد	ما	الذي	يُحفزّك	ويدفعك	

في	حياتك،	خذ	وقتك	لتدوينه،	والتأمل	في	منشأ	هذا	المعنى	أو	المحرك	

في	حياتــك.	خــذ	خمــس	أو	عشــر	دقائــق	لكتابــة	تلــك	الجــذور	ورســمها	أو	

تلوينها	واستغرق	بالتفكير	في	هذه	المعرفة.

كرسي التعاطف
الهدف:	التواصل	مع	الآخرين.

عدد	المشاركين	المقترح:	من	شخصين	إلى	خمسة	عشر	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة:	ساعتان.

التوصيف:	اكتب	3	محادثات	أو	علاقات	تعاني	فيها	من	التوتر/	الصراع	

في	الوقــت	الحــالي.	عــى	ســبيل	المثــال:	مــع	زميــل	العمــل،	أو	صديــق	في	

المدرســة،	أو	أحــد	الجــيران	...

1.		يتم	العمل	في	أزواج	وبالتناوب.

2.		في	كل	زوج:	يشارك	A	مواقفه	مع	B	الذي	يلعب	دور	الطرف	

					الآخر.

3.	اختر	لحظة	لإعادة	تمثيلها،	إما	محادثة	حديثة	تنطوي	عى	هذا		

				التوتر/	الصراع،	أو	محادثة	مستقبلية	مع	هذا	الشخص.

4.	ابدأ	لعب	الأدوار:	A	يُمثّل	نفسه	وB	يُمثّل	"الآخر".

5.	عندما	يصل	التوتر	إلى	مستوى	متوسط	ثم	إلى	عالٍ،	قم	بتبديل		

					الأماكن	جسدياً.

6.	الآن	يستمر	A	في	المحادثة	ولكن	هذه	المرة	فإنه	يشغل	ويدافع	عن	

.B	موقف				

7.	تستمر	عملية	لعب	الأدوار	حتى	يشعر	A	بأنه	قد	شغل	بالفعل			

				دور	الآخر،	ثم	يتم	تبديل	الأماكن	مرة	أخرى	وتستمر	المحادثة،			

				حيث	يعود	A	إلى	موقعه	الأصلي	ولكن	مع	معلومات	جديدة	الآن.

8.	ابحث	عن	طريقة	لإنهاء	المحادثة	وتوقف	للحظة	للتفكير	مع	

				شريكك	حول	ما	اكتسبته	من	تجربة	وضع	نفسك	جسدياً	في	

				موقف	الشخص	"الآخر".

9.	الآن	يشارك	B	قضيته	ويستمر	التمرين.

تطبيقــي  بشــكل  تشــرح  حالــة  بدراســات  ملحقــاً  الدليــل  يتضمــن 

عــلى  الاطــلاع  ويمكنكــم  الاختبــار،  مســار  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل 

التّغيــير  لمواكبــة  الثّقــافي المســتقلّ  الوطنــي  حالــة "المجلــس  دراســة 

الدّيمقراطي في الجزائر" و"Good ChanceTheater" في مخيم 

حــول مرحلــة التواصــل. كاليــه الموســعة 

مسار	الاختبار	|	التواصل
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 المرحلة	الثانية
الاستكشاف

هــي	مرحلــة	نستكشــف	خلالهــا	ممارســاتنا	الفنيــة	والإبداعيــة،	ومقاربــات	

مختلفــة	لعملنــا	مــع	مجتمــع	معــين	ونفكــر	في	التــوازن	مــا	بــين	المســار	بحــد	

هــذه	 في	 نفكــر	 الفنيــة.	 ومنتجاتــه	 وإنســانية	 فنيــة	 كتجربــة	 وأهميتــه	 ذاتــه	

الفنــي	والاجتماعــي	 تناســب	ســردنا	 التــي	 باللغــة،	وبالمصطلحــات	 المرحلــة	

ونصــل	إلى	تخيــل	كيــف	نشــرح	التجربــة	أو	التجــارب	التــي	نحــن	عــى	وشــك	

الخــوض	فيهــا.

في	هذه	المرحلة	أيضاً،	وقبل	أن	نتخيل	ما	الذي	سنقوم	به	بالفعل	نسأل	

الأســئلة	الأكــثر	حــدةً:	مــا	دور	الفــن؟	مــا	التغيــير	الــذي	يســتطيع	الفــن	أن	

يحققــه	في	المجتمــع؟

عندما	نسأل	هذه	الأسئلة	ستأتينا	الأسئلة	اللاحقة	بشكل	عفوي،	فنجد	

أنفســنا	في	مرحلــة	استكشــاف	مــا	العقبــات	ومــا	طــرق	الوصــول	إلى	مــا	نريــد	

مــن	خلالهــا	ومعهــا.

الجوهــري	في	هــذه	المرحلــة	هــو	الانفتــاح	عــى	استكشــاف	ســبل	واتجاهــات	

	منهــا.	هــي	مرحلــة	 واســتراتيجيات	مختلفــة،	ومحاولــة	تخيــل	تأثــير	تبنّــي	أيٍّ

نبــدأ	 التجريــب	ويمكــن	أنْ	تحــدث	بطــرق	مختلفــة.	في	هــذه	المرحلــة	أيضــاً	

الغــرض	 التــي	نخوضهــا،	مــن	أجــل	هــذا	 ببنــاء	ملامــح	العمليــة	الإبداعيــة	

نستكشــف	التوازن	في	الأهمية	بين	التجربة	والعملية	نفســها	وبين	المخرج	

الفنــي	النهــائي	)أو	المخرجــات	الفنيــة	النهائيــة(	التــي	ســتنتجه	هــذه	العمليــة.

بعض	الأسئلة	الرئيسة	التي	نسعى	إلى	الإجابة	عنها	في	هذه	المرحلة	هي:

  ما	الذي	يجب	أن	يتغير	في	هذا	المجتمع	الذي	نعمل	ضمنه؟

  كيف	يمكن	أن	يحدث	هذا	التغيير؟	وبشكل	أكثر	دقةً،	
							كيف	يحدث	هذا	التغيير	من	خلال	الفن؟

  ما	هي	قوة	الفن؟	وما	هو	دور	الفن	في	التغيير	
						الاجتماعي؟

  ما	الذي	يجب	أن	نقوم	به،	نؤسس	له	أو	نحرضه	كي	يحدث
							هذا	التغيير؟كيف	نسرد	أو	نشرح	العملية	الإبداعية	التي	

						نقوم	بها؟

  كيف	نصوغ	لغتنا	وما	المصطلحات	الأساسية	التي	
						نستخدمها	)أو	تلك	التي	لا	نستخدمها(؟

  كيف	نسرد	أو	نشرح	العملية	الإبداعية	التي	نقوم	بها؟

بشــكل	 حولنــا	 تحــدث	 منتهيــة	 غــير	 عمليــة	 هــو	 التغيــير	 فــإن	 بالتأكيــد	

أن	 يمكــن	 لا	 التعقيــد،	 شــديدة	 ســياقات	ولأســباب	 في	 وتــأتي	 مســتمر	

يكون	التغيير	خطياً	ولا	يمكن	أن	يسير	بناءً	عى	خطة	ثابتة	وغير	مرنة	

ولكــنّ	الســؤال	الرئيــس	والــذي	نركــز	عليــه	خــلال	هــذه	المرحلــة	هــو	كيــف	

يكــون	الفــن	فاعــلاً	في	توجيــه	وتعديــل	هــذا	التغيــير،	وهــو	مــا	يمكــن	أن	

نــراه	واضحــاً	في	شــهادة	الفنــان	الفــارس	الذهبــي	في	كتــاب	أمــا	بعــد	حيــث	

وصــف	حالــة	التغــير	لديــه	بالقــول:	"يتجــى	العمــل	الثقــافي	في	فــترة	مــا	

بعد	الثورة	السورية	كفعل	رفاهية	عبثي	ضائع،	فما		المعنى	الحقيقي	

فيلــم	 حتــى	 أو	 جميلــة؟	 فنــون	 معــرض	 أو	 مســرحي؟	 عــرض	 لإنجــاز	

ســينمائي	أو	روايــة؟	كل	هــذا	عبــث.	المعادلــة	الفنيــة	مختلطــة	بالكامــل،	

لا	مرسل	ولا	مستقبل.	المكان	الفني	مدمر،	الأطراف	جميعها	ألغيت،	

البقــاء	 عــن	 البحــث	 البشــري:	 الســعي	 مــن	 الأول	 المربــع	 إلى	 وانتقلــت	

والاســتمرار	فقــط.	لكــن،	ورغمــاً	عــن	كل	هــذا	الخــراب	الفكــري	والروحــي	

لاينفــكّ	 والأدبيــة،	 والفكريــة	 والثقافيــة	 الفنيــة	 الحيــاة	 تعيشــه	 الــذي	

العمــل	الفنــي	يقيــم	حيــاة	موازيــةً	كاملــة،	لشــعب	كامــل	ضــالّ،	شــعب	

بالعمــل	 فــإذا	 فقــط.	 العيــش	 عــن	 بحثــاً	 الأربعــة	 الأرض	 أركان	 يطــرق	

الفنــي،	في	هــذه	الحالــة	الاســتثنائية،	هــو	خلــق	عالــم	مــوازٍ	كامــل،	عالــم	

الأغنيــات	 والكتابــي:	 الشــفاهي	 المــوروث	 كامــل	 فيــه	 ينتقــل	 افــتراضي،	

والحكايــات،	القصــص	والمرويــات...	الــخ،	تحمــل	في	حقيبــة	عــى	الظهــر	

لتنتقــل	حــول	العالــم.	في	هــذه	الحالــة	ينبــض	الفــن	كوطــن	في	الجيــب،	
يتمســك	فيــه	صانــع	العمــل	بمختلــف	جوارحــه".23

القائمــة،	ولقدراتنــا	 التحديــات	 تجــاه	 لوعينــا	 مرحلــة	 هــو	 الاستكشــاف	

عــى	تصــور	الحالــة	الراهنــة	ضمــن	معطيــات	التوجــه	الفنــي،	ومخططنــا	

بوغافــاغ	-مخرجــة	 ميلــين	 رؤيتنــا،	كمــا	حاولــت	 يتضمــن	 الــذي	 المبــدئي	

مســرح	تفاعــلي	تعمــل	في	بلغــراد-	توضيــح	نظرتهــا	عــبر	قولهــا	"في	صربيــا	

أصبحــت	الأزمــة	والمراحــل	الانتقاليــة	هــي	الوضــع	المســتمر،	بعــد	أكــثر	مــن	

تتعــرض	لأزمــات	 مــع	مجتمعــات	 العمــل	المســرحي	 مــن	 ســنوات	 عشــر	

التوجــه	 إلى	 اليــوم	 أعــود	 الشــباب،	 مــع	 وتحديــداً	 صربيــا	 في	 تنتهــي	 لا	

أحــول	 أن	 وأحــاول	  Main stream theater في	المســرح	  الســائد	

العمــل	المســرحي	المجتمعــي	إلى	توجــه	ســائد.	إن	العمــل	في	العمــق	في	

النفــس	ونقــص	جــدّي	 عــى	 يــؤدي	في	لحظــة	إلى	الانغــلاق	 المجتمعــات	
بالمعرفــة	بمــا	يجــري	في	العالــم	المحيــط."24

في	النهاية	فإن	المجال	الجوهري	في	سياق	برنامج	ابتكر	سوريا	وتحديداً	

توضيــح	 ومحاولــة	 الأزمــة	 مفهــوم	 هــو	 الاستكشــاف	 مرحلــة	 خــلال	

النــزاع	والصــراع	والقــدرة	عــى	تحليلهــا	 التوتــر،	الأزمــة،25  بــين	 الفــروق	

حتــى	بشــكل	مبــدئي.	ومــن	المهــم	في	هــذا	الســياق	التفكــير	بمــكان	العمــل	

الإبداعــي	مــا	بــين	مفهومــي	التغيــير	الاجتماعــي	والأزمــة.	لهــذا	الغــرض	

نفكــر	بصريــاً	بأربعــة	مواقــع	للفعــل	الثقــافي	خــلال	مراحــل	الأزمــات:

23 —— أما	بعد…	شهادات	من	فنانين	وفاعلين	ثقافيين	مستقلين	–	
تحرير:	وائل	قدور-	مؤسسة	اتجاهات	-	ثقافة	مستقلة	بالتعاون	مع	دار	

ممدوح	عدوان	للنشر-	الفارس	الذهبي	-	2017.

24 —— من	جلسة	الكارثة	باعتبارها	ملهمةً	للإبداع،	ملتقى	على	حافة	
التغيير	2019،	الدورة	الثانية	من	ابتكر	سوريا،	بيروت. 

25 —— الأزمة	:	اعتمد	الدليل	على	تعريف	قاموس	كامبردج	لمفهوم	الأزمة	والذي	
A time of great disagreement, confusion, or suffering  :هو 
An extremely difficult or dangerous point in a situation	أو

مجموعة	نبض	هو	مشروع	من	تصميم	منظمة	سيناريو،	نتطلع	
من	خلال	هذا	الفيديو	عى	جزءٍ	من	مراحل	تطوير	وانجاز	عرض	

#تحدي_8_سنوات	والذي	حضره	أكثر	من	200	مشاركاً	وتم	تقديمه	
في	ثلاثة	عروض	قدمت	للعائلات	في	مدينة	بيروت	ومنطقة	البقاع	

الغربي،	وتلا	العروض	ورشات	عمل	مع	50	طفلاً	كجزء	من	برنامج	
تدريب	الميسرين	الذي	خضع	له	المشاركون	والمشاركات	بالتوازي	مع	

إنتاجهم	للعرض	المسرحي.

مجموعة نبض

اضغط لمشاهدة الفيديو
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https://www.youtube.com/watch?v=48MsEeuHxr4&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=9
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https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
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الغربــي	للفنــون.	جعــل	هــذا	الفــن	ذو	الجــذر	الأفريقــي	خاصــة	النحــت	والرســم	

لفــترة	طويلــة	معرفــاً	عــى	أنــه	"حرفــة".

النتيجة،	خلال	ذروة	فترة	الفصل	العنصري	)الخمسينات	وحتى	السبعينات(،	

كان	لدينــا	النخبــة	"البيضــاء"	التــي	تنتــج	ثقافــة	وفــن	تقــاس	أهميتــه	بمــدى	شــبهه	

مــن	ذائقــة	الفــن	الأوروبــي	ولدينــا	الفنانــين	الســود	الذيــن	يســتخدمون	الحداثــة	

في	محاولــة	"شــبه	يائســة"	للانتمــاء	إلى	ثقافــة	المســتعمر	"الأرقــى".	في	الحالتــين،	

كانت	الفنون	الجميلة	في	جنوب	إفريقيا	منفصلة	تماماً	عن	الوضع	الاجتماعي	

الــذي	قــاد	البــلاد	لانفجــار	عنيــف.	

وهــي	 	،1994-1976 العنصــري:	 الفصــل	 مــن	 الأخــيرة	 المراحــل	 وفي	 بعــد	 فيمــا	

فــترة	الإنتــاج	الفنــي	التــي	تــم	تصنيفهــا	عــى	أنهــا	"فــن	المقاومــة"،	تغــيرت	النظــرة	

للفــن	الإفريقــي،	حــاول	الفنانــون	التشــكيليون	اللحــاق	بهــذه	الموجــة	خاصــة	بعــد	

كان	 وفيمــا	 إفريقيــا،	 لجنــوب	 والاقتصاديــة	 الثقافيــة	 بالمقاطعــة	 الــدولي	 القــرار	

الموســيقيون،	الكتــاب	والمســرحيون	قــد	انضمــوا	للحــراك	المقــاوم،	كانــت	الحركــة	

التشــكيلية	بطيئــة	ومتأخــرة	عــن	فهــم	التغيــير	الاجتماعــي	الحاصــل.

التشــكيليون	 الفنانــون	 ســعى	 العنصــري،	 الفصــل	 مــن	 متأخــرة	 فــترة	 مثــلاً،	في	

البيــض	إلى	اســتصدار	اســتثناءات	خاصــة	لزملائهــم	الســود	للقــدوم	إلى	أحيائهــم.	

والقــرى	 نحــو	الأحيــاء	 بالاتجــاه	المعاكــس،	 الطريــق	 أبــداً	 يجتــازوا	 لــم	 أنهــم	 عــدا	

الســوداء،	فــإن	المراجعــة	الأخلاقيــة	لدورهــم	في	تلــك	الفــترة،	اســتدعت	الســؤال	

عن	دورهم	في	رفض	سياسات	الفصل	العنصري	بشكل	جذري	بدلاً	من	التأقلم	

مــع	قوانينهــا	ومنهــا	إمكانيــة	اســتصدار	الاســتثناءات	للفنانــين.

مثال	آخر	من	أنغولا،	"مركز	البحث	عن	أرضية	مشتركة"	الذي	تأسس	

عام	1996،	ويستخدم	المسرح	لمساعدة	الأنغوليين	لإيجاد	طرق	لتحويل	

ثقافة	العنف.	تم	تطوير	التقنية	في	بلدان	مثل	أستراليا	وكندا	ونيوزيلندا	

كشــكل	مــن	أشــكال	العــلاج	النفــي	للمصابــين	بصدمــات	نفســية.	يــروي	

الذيــن	 المســرح	 لفرقــة	 الحقيقيــة	 حياتــه	 قصــة	 المجموعــة	 مــن	 شــخص	

يناقشــون	المشــهد	بعــد	ذلــك.	لــم	تكــن	هــذه	الممارســة	ناحجــة	لعــدد	مــن	

الأســباب	أهمهــا	أن	ثقافــة	المجتمــع	كانــت	معزولــة	عــن	التخطيــط	لإحــداث	

التغيير.	تنشأ	هذه	التقنية	في	المفهوم	الغربي	للشفاء	النفي	الاجتماعي	

الذي	يشجع	الضحية	عى	إطلاق	المكبوت	عن	طريق	التعبير	عن	التجربة	

26 —— قامت	الباحثة	راما	نجمة	بتطوير	الأمثلة	للحالات	الأربعة	بناء	
على	بحث	"دور	الثقافة	والفنون	في	تحقيق	المصالحة	والسلم	الأهلي	
في	الدول	التي	شهدت	نزاعات	عنيفة"	والذي	نشر	في	كتاب	عن	العمل	

الثقافي	السوري	في	سنوات	الجمر،	عن	مؤسسة	اتجاهات	-	ثقافة	
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وإضفــاء	الطابــع	الخارجــي	عليهــا.	لكنهــا	ليســت	متجــذرة	في	فهــم	المجتمــع	

الأفريقــي	لكيفيــة	تعامــل	المجموعــة	مــع	تجربــة	شــخصية	رهيبــة.	

ثانيها	حين	تكون	الثقافة	جزءاً	من	النزاع	ومكوناً	من	مكونات	

الأزمة	بل	وربما	أحد	أسبابها.	حينها	تلعب	الثقافة	دوراً	في	

توجيه	التغيير	الاجتماعي	لصالح	الآثار	السلبية	للأزمة.

والاحتفــال	 الطغــاة،	 الملــوك،	 حكــم	 الحــرب،	 لتعزيــز	 الفــن	 اســتخدم	

بالانتصارات.	وفي	كثير	من	الحالات	عمل	الفنانون	في	الحكومات	بشكل	

الفنــي	 وللتوثيــق	 للحــروب	 الشــعبي	 الدعــم	 ولتوليــد	 للترويــج	 رســمي	

الرســمي	للنــزاع.	كان	ذلــك	واضحــاً	في	الحربــين	العالميتــين	الأولى	والثانيــة.	

الأمثلــة	القادمــة	مــن	بوســترات	الحقبــة	الشــيوعية	أكــثر	مــن	أن	تحــى.	

دور	أفــلام	هوليــوود	في	رســم	صــورة	الهنــدي	الأحمــر	"البربــري"	معــروف.	

تورط	الفن	دائماً	وبسهولة	في	دفع	عجلة	الصراعات	وكان	إطاراً	لتمجيد	

القــوة	وتبريــر	العنــف	وحتــى	تزويــر	التاريــخ	وإعطــاء	المصداقيــة	لروايــة	أحــد	

تــورط	 أطــراف	النــزاع.	تعطــي	الحــرب	الإســبانية	مثــالاً	مروعــاً	عــن	درجــة	

الفــن	في	إذكاء	العنــف.	ليــس	بســبب	انقســام	عــدد	مــن	الفنانــين	والكتــاب	

البارزين	عى	طرفي	النزاع	)من	أمثال	جورج	أورويل،	وإرنست	همنغواي	

وســلفادور	دالي	ولــوركا	وغيرهــم(	لكــن	بســبب	الإنتــاج	الفنــي	المصاحــب	

للحرب	الأهلية	وعى	تخوم	جبهاتها.	المثال	الأبرز	هو	الفن	المستخدم	في	

خليــة	تعذيــب:	لقــد	صمــم	فنانــون	إســبان	زنازيــن	بشــكل	يمنــع	الســجين	

من	النوم	أو	حتى	الحركة	وكانت	بحجم	خزانة	ملابس	مملوءة	برسوم	

وأشــكال	وألــوان	هدفــت	للتعذيــب	النفــي.	

أولها	حين	تكون	الثقافة	والإبداع	معزولتين	تماماً	عن	التغيير	

الاجتماعي	وعن	عملية	النزاع	وبالتالي	الأزمة.	هنا	تقود	الأزمة	

	تأثير. عملية	التغيير	ولا	يكون	للثقافة	أيُّ

الفنون الجميلة في جنوب إفريقيا نموذجاً.26

أعلــن	رنــو	بريكــر،	الــذي	يشــار	إليــه	عــادة	باســم	"النحــات	المفضــل	لهتلــر"	ذات	مــرة	

أن	الفــن	"لا	علاقــة	لــه	بالسياســة	...	لأن	الفــن	الجيــد	هــو	أعــى	مــن	السياســة".		

لقــد	اعتقــد	عديــد	مــن	الفنانــين	الألمانيــين	أن	فنهــم	منــزه	عمــا	يحــدث	حولهــم	مــن	

عنــف.	لا	جــدل	حــول	كــون	هــذا	الإدعــاء	نفاقــاً	وأن	مثــل	هــذا	الترفــع	كان	مقيتــاً	لأن	

حقيقتــه	معاكســة،	كــون	الكثــير	منهــم	كان	نــازي	التوجــه.	في	أحيــان	أخــرى	كان	

الوضــع	أكــثر	تعقيــداً	عندمــا	فشــل	الفنانــون	في	تلمــس	الواقــع	الاجتماعــي،	لأنهــم	

ببساطة	كانوا	يعيشون	بمعزل	عنه.	تعطي	تجربة	الفنانين	التشكيليين	البيض	

في	جنــوب	إفريقيــا	في	الخمســينات	والســتينات	مثــالاً	صارخــاً	لكيفيــة	حــدوث	مثــل	

هــذا	الانفصــال	عــن	الواقــع	وبالتــالي	العجــز	عــن	إحــداث	أي	تغيــير	اجتماعــي.

كان	البيــض	في	جنــوب	إفريقيــا	هــم	الأقليــة،	ولكــن	العــرق	المهيمــن.	مــع	تطبيــق	

نظــام	الفصــل	العنصــري،	الــذي	أصبــح	رســميًا	في	عــام	1948.	كان	المشــهد	الفنــي	

والمشــاركة	 الفنيــة	 والمرافــق	 التعليــم	 حيــث	 مــن	 الأبيــض	 الجنــس	 عليــه	 يســيطر	

مُنــع	 	،1955 لعــام	 بانتــو	 تعليــم	 قانــون	 بموجــب	 ودوليــاً.	 وطنيــاً	 المعــارض	 في	

الفصــل	 ســنوات	 خــلال	 رســمية	 فنيــة	 تدريبــات	 تلقــي	 مــن	 الســود	 الأفريقيــون	

العنصري	وأصبحت	مراكز	الفنون	غير	الرسمية،	التي	تمولها	الدول	الأوروبية،	

واحــدة	مــن	الســبل	القليلــة	التــي	يمكــن	أن	يحصــل	مــن	خلالهــا	الســود	مــن	جنــوب	

إفريقيــا	عــى	شــكل	مــن	أشــكال	التعليــم	الفنــي	والــذي	كان	يســتند	عــى	التعريــف	
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مثال	آخر	من	إيرلندا	حيث	ساد	الاعتبار	أن	الفنانين	والكتاب	محركين	

أساســيين	للنــزاع	مدفوعــين	بإيديولوجيــة	القوميــة	ورغبتهــم	في	تحريــر	

هويتهــم	الثقافيــة.	إن	المثــال	غايــة	في	التعقيــد	لأن	النــزاع	العنيــف	حركتــه	

جــذور	ثقافيــة	عميقــة	وحقيقيــة	وقــد	تملــك	مشــروعية	في	تقريــر	مصــير	

الجماعــة	ومصــير	ثقافتهــا.

ثالثها	حين	تتموضع	الثقافة	كمؤثر	ضعيف	عى	التغيير	

الاجتماعي	دون	التفاعل	مع	مكونات	النزاع،	حيث	تكبح	

هشاشتها	البنيوية	أي	تأثير	عميق	أو	طويل	الأمد،	ويكون	

دورها	تسكين	للألم	الناتج	عن	عنف	النزاع	أو	شكلي	

روماني	أو	تجميلي	استهلاكي.	في	الحالات	الثلاث	تدور	

الأزمة	في	الاتجاه	المعاكس	أو	"الواقعي".

لا	يملك	الفن	قوة	ذاتية	منعزلة،	ففي	النهاية	هو	محصلة	إرث	اجتماعي	

فــإن	 وبالتــالي	 الفــردي.	 الإبــداع	 مــع	 بلاشــك	 متفاعــل	 اقتصــادي	 ووضــع	

إمكانياتــه	قــد	تكــون	محــدودة	ســواء	بســبب	ضعفــه	الــذاتي	أو	بســبب	قــوة	

المؤثرات	الأخرى	عى	النزاع،	خاصة	العنفية	منها.	وعى	الرغم	من	وجود	

كلمــا	 الاجتماعــي	 التغيــير	 في	 الفــن	 تأثــير	 تراجــع	 عــن	 تاريخيــة	 أمثلــة	 عــدة	

ازدادت	حــدة	العنــف،	إلا	أنــه	تنبغــي	الإشــارة	إلى	أن	ذلــك	لا	يعنــي	توقــف	

دوره	أو	أفضليــة	انكفائــه،	بــل	يؤكــد	عــى	ضــرورة	أن	يعــرف	الفاعــل	الثقــافي	

حــدود	دوره	وحقيقــة	المؤثــرات	الخارجيــة	عليــه.

في	مثل	هذه	الظروف،	يمكن	للفن	أن	يحول	العنف	إلى	ميلودراما	مغرية	

العــام	 الــذوق	 تــرضي	 نمــاذج	 إلى	 الضحايــا	 ويحــول	 مســتهلكة،	 درامــا	 أو	

وتعمــم	 لســاعات،	 يــدوم	 مقــاوم"	 "نشــاط	 باعتبــاره	 بالتطهــير	 وتحتفــل	

كيوتوبيــا	 المســتفيدين	 مــن	 مصغــرة	 مجموعــات	 عــى	 الفنيــة	 التجــارب	

تخيليــة. جماعيــة	

في	ســيراييفو	اســتقبلت	البوســنة	والهرســك	عــدداً	لا	يحــى	مــن	المبــادرات	

الفنية.	ولمدة	عقد	كامل،	توجه	الدعم	من	المحيط	الأوروبي	إلى	فناني	هذه	

المنطقــة	المنقســمة	عرقيــاً.	إلا	أن	نتائــج	العمــل	الثقــافي	لناشــطي	ســيراييفو	

بقيت	متواضعة	ومحدودة.	الحقيقة	أن	الأيديولوجية	العرقية	المؤسسية	

التــي	يعززهــا	اتفــاق	دايتــون	الــذي	أبــرم	عــام	1995	حافظــت	عــبر	السياســات	

والقوانــين	الثقافيــة	عــى	الانقســام	العرقــي	بعــد	عشــرين	ســنة	مــن	الحــرب.

والتــي	هدفــت	 مــوزارت"	 "ســيمفونية	 تجربــة	مؤسســة	 عــن	 هــو	 مثــال	آخــر	

الأديــان	 جميــع	 يمثلــون	 المدينــة	 أنحــاء	 جميــع	 مــن	 موســيقيين	 جمــع	 إلى	

الأرثوذكســية	والمســلمة	والكاثوليكيــة	واليهوديــة.	لكــن	في	وقــت	العــروض	

كانــت	القاعــات	شــبه	خاليــة.	بنفــس	الطريقــة	فشــل	افتتــاح	متحــف	الحــرب	

في	سيراييفو	بعد	أن	جمع	ناشطون	تبرعات	من	كثير	من	الفنانين	العالميين	

بســبب	عــدم	الاتفــاق	عــى	كيفيــة	تمثيــل	المجتمــع	المتعــدد	الأعــراق.

رابعها	وهي	الحالة	التي	نفترض	أنها	الأكثر	صحية	

والأكثر	جدوى،	وهي	حين	تتفاعل	الثقافة	مع	الأزمة	

من	ناحية	ومع	التغيير	الاجتماعي	الحاصل	نتيجة	لها	

ونتيجة	للعوامل	المختلفة	من	ناحية	أخرى.	حيث	تساهم	

الثقافة	في	المرحلة	نفسها	في	إخماد	أو	التخفيف	من	حدة	

الأزمة	أو	النزاع	وتحاول	التأثير	عى	التغيرات	الاجتماعية	

من	ناحية	أخرى.

إذا	كنا	نتوقع	أن	يقدم	الفن	مساهمة	في	حل	النزاعات	أو	إحداث	تغيير	

مــن	 وأشــكال	أخــرى	 الفعــل	الإبداعــي	 بــين	 الجمــع	 فيجــب	 مجتمعــي،	

الفاعليــة	ذات	الطابــع	الاجتماعــي	والســياسي.

للثقافــة	 جــداً	 البــيرو	حساســين	 الفنانــون	في	 كان	 كيــف	 نــرى	 أن	 يمكــن	

المحلية	وفي	الوقت	نفسه	جزءاً	من	المقاومة	الشعبية	للعنف	واللاعدالة.	

إن	أنشــطة	الفنــون	خــلال	الحــرب	الأهليــة	تظهــر	أنهــا	لــم	تكــن	مخططــة	

المجتمــع.	 حــراك	 مــن	 جــزءاً	 كانــت	 بــل	 المســتفيدين	 للســكان	 وموجهــة	

انتقــدت	الحــركات	الموســيقية	الســرية	عنــف	الســلطة	ونــددت	بانتهــاكات	

الدولة	لحقوق	الإنسان.	وفي	ذروة	العنف	بالقرب	من	ليما،	كان	مسرح	

فيتشــاما	الــذي	قتلــت	مديرتــه	لاســكاته	بمثابــة	قــوة	إيجابيــة	للتغيــير.	

فيمــا	بعــد،	ذهــب	أعضــاء	مســرح	Yuyachkani	إلى	المجتمعــات	النائيــة	

للمســاعدة	في	جمــع	الشــهادات	وإبــلاغ	نتائــج	لجــان	التحقيــق	في	أوضــاع	

"مــا	بعــد	النــزاع".	وقــام	العديــد	مــن	الرســامين	بخلــق	لوحــات	ومشــاريع	

فنيــة	لإعطــاء	صــوت	للضحايــا	والنهــوض	بقضيــة	العدالــة.

03

04

التغيير 
المجتمعي

النزاع/
الأزمة

الثقافة

الثقافة

التغيير 
المجتمعي

النزاع/
الأزمة
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https://www.youtube.com/watch?v=48MsEeuHxr4&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=9
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إن	مسألة	ما	هي	الثقافة	وما	هي	علاقة	أو	قدرة	الفنان/ة	عى	إحداث	

"التغيير	الاجتماعي"	يجب	أن	يكون	جزءاً	من	نقاش	أوسع	حول	الفن	

والحريــة.	يجــب	الاعــتراف	أولاً	أن	ارتباطهمــا	غــير	وثيــق	تاريخيــاً.	مــا	هــو	

واضــح	في	الكثــير	مــن	الأدبيــات	أن	الفنانــين	والفنانــات	صــوروا	أنفســهم	

لفــترة	طويلــة	)وتــم	تصويرهــم	مــن	قبــل	الآخريــن(	عــى	أنهــم	يتصرفــون	

هــذا	 وإنصافــاً،	 عــدلاً	 أكــثر	 عالــم	 لتحقيــق	 المشــروعة	 الأخلاقيــة	 بدافــع	

ليــس	مســتحيلاً،	ولكنــه	تبســيط	غــير	واقعــي.	تظــل	الافتراضــات	حــول	

أن	 حتــى	 الغربــي.	 الجمــالي	 النظــام	 مــن	 كبــيراً	 جــزءاً	 الفــن	 يشــكل	 مــا	

مفهــوم	"الفــن"	المنفصــل	عــن	الطقــوس	والوظيفــة	السياســية	هــو	تطــور	

حديــث	نســبياً.	لــذا	فــإن	الفــن	المنفصــل	عــن	النــزاع	لا	يتطلــب	دائمــاً	إدانــة	

"صحيــح	 هــو	 مــا	 إلى	 الإنجــرار	 يجــب	 لا	 الوقــت،	 نفــس	 وفي	 أخلاقيــة.	

سياســياً"	وإطــلاق	صفــة	الفــن	عــى	كل	عمــل	لــه	نزعــة	تحرريــة.

العمــل	 عــى	 تســاعدنا	 التــي	 التقنيــات	والتماريــن	 مــن	 هنــاك	مجموعــة	

هنــا: الاستكشــاف،	ونختــار	 مرحلــة	 خــلال	

مقهى العالم
 الهدف: تهدف	تقنية	الـ World Cafe	إلى	بناء	تصورات	دقيقة	وواضحة	

حول	أفكار	أو	أسئلة	محددة.	وفي	هذه	الحالة	تركز	التقنية	عى	

 محورين	رئيسين:

1.	أدوار	التدخلات	الفنية	خلال	الأزمات.	

2.	استراتيجيات	التدخلات	الفنية	خلال	الأزمات.

عدد	المشاركين	المقترح:	من	عشرين	إلى	ستين	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة:	3	ساعات.	

التوصيــف:	يتــم	إعــداد	القاعــة	عــى	شــكل	مقهــى،	ويجلــس	المشــاركون/

المشــاركات	عــى	طــاولات	مختلفــة،	لــكل	طاولــة	هــدف	مختلــف	وأســئلة	

عــى	مكانــه	 عــى	كل	طاولــة	مضيــف	يحافــظ	 النقــاش	 ييســر	 مختلفــة.	

المشــاركون/ ينتقــل	 بينمــا	 الملاحظــات	 ويأخــذ	 التمريــن	 فــترة	 خــلال	

المشــاركات	بشــكل	حــر	إلى	حــد	كبــير	بــين	الطــاولات	المختلفــة	للمشــاركة	

المواضيــع	المطروحــة	المختلفــة.	 في	

من	الأمثلة	عى	الأسئلة	التي	قد	يستخدمها	المضيف/ة:	ما	الاستراتيجيات	مسار الإختبار / الإستكشاف

الفعالــة	في	العمــل	الفنــي	خــلال	مراحــل	الأزمــات	وتحديــداً	خــلال	مراحــل	

خــلال	 دورهــم	 /الفنانــات	 الفنانــون	 يــرى	 كيــف	 أو:	 العنيفــة؟	 النزاعــات	

الأزمات	بناءً	عى	تراكم	التجربة	منذ	عام	2011	وهل	هناك	حقيقة	دور	

فعــلي	للفنــون	خــلال	مراحــل	النــزاع	العنيــف؟

مساحة الرؤية27
الهدف:	استكشاف	وتعميق	فهمنا	للبرنامج	أو	المبادرة	ورؤيتها	ومسار	

إلى	الاحتياجــات	 إضافــةً	 والفــرص	 التحديــات	 العمــل	المتوقــع.	ونقــاش	

التــي	تجعــل	مــن	عملنــا	ضــرورة.

عدد	المشاركين	المقترح:	من	عشرة	إلى	عشرين	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة: ساعتان.		

مــن	 أننــا	ســنعمل	 للمشاركين/المشــاركات	 يوضــح	الميســر/ة	 التوصيــف:	

	 خلال	هذه	التقنية	عى	مناقشة	رؤية	البرنامج	ومعنى	هذه	الرؤية	لكلٍّ

منــا.	ولنقُــلْ	إنّ	هــذه	الرؤيــة	هــي	الأفــق	الــذي	يســاعد	في	تحديــد	وجهتنــا	

رغــم	وعينــا	بعــدم	قدرتنــا	عــى	الوصــول	إليــه.

تنقسم	المجموعة	إلى	مجموعات	عمل،	تضم	كل	منها	من	خمسة	

إلى	سبعة	مشاركين/مشاركات	وتتلقى	كل	مجموعة	ورقة	عرض	

تقديمي	كبيرة	Flipchart paper عليها	سؤال	رئيس	خاص	بالرؤية	

أو	بالهدف	الكبير	للبرنامج.

تستطيع	المجموعة	أثناء	نقاشها	الكتابة	والرسم	عى	الورقة	وتسجيل	

المصطلحات/	الأسئلة/	الجمل/	التعليقات	التي	تجدها	مناسبة.	

ثم	بعد	أن	تنتهي	كل	مجموعة	من	نقاشها	داخلياً،	ندعوها	إلى	

تقديم	ما	توصلت	إليه	لبقية	المشاركين/المشاركات	كعرض	تقديمي	

Presentation	أو	من	خلال	أسلوب	فني	يسمح	بالنقاش	والمشاركة.

تختم	التقنية	بنقاش	جماعي	حول:	1.	التوجهات	والإشكالات	الحادة	

ضمن	بيئة	العمل.	2.	هل	هناك	اتساق	في	كيفية	فهمنا	للفرص	

والتحديات	المحيطة؟		3.	ما	التيارات	أو	القوى	التي	سيكون	لها	أثر	عى	

رؤيتنا	في	المستقبل	وما	طبيعة	هذا	الأثر؟

لنقــاش	أولي	ســتتم	 هــي	فرصــة	 الرؤيــة	 أن	مســاحة	 مــن	ملاحظــة	 لابــد	

متابعتــه	لاحقــاً	وأنهــا	تــأتي	في	مراحــل	أوليــة	لاستكشــاف	المجتمــع	وفهمنــا	

لــه	ولدورنــا	ولرؤيتنــا	بعيــدة	الأمــد.

27 —— يلاحظ خلال شرح هذه التقنية أننا نشير إلى مصطلح برنامج 
أو رؤية البرنامج.. إلخ والمقصود هنا هو برنامج العمل الذي التقى 

المشاركون/المشاركات في الورشة بناءً عليه )في حالة هذا الدليل هو 
برنامج ابتكر سوريا( والذي يشكل خلفية النقاش واللقاء بين الفنانين 
والفنانات. في حالات أخرى ممكن أن يكون البرنامج هو فعلياً التجمع 

المسرحي الذي دعا الفنانين للمساهمة في تخيل وتصميم التدخل 

ملتقى	"عى	حافة	التغيير"	ضمن	سياق	الدورة	الثانية	من	ابتكر	سوريا	|	شباط	2019	|	بيروت،	لبنان.	

تقنيات  وتمارين
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استكشــف	وســجّل	أكــبر	عــدد	ممكــن	مــن	الأســئلة	المفتوحــة	حــول	كيفيــة	

نحــو	 مشــروعكم	 فكــرة	 لتحريــك	 الأفــكار	 واختبــار	 وتطويــر	 استكشــاف	

الجوهــر،	مــا		الأســئلة	التــي	تلهمــك؟	لمــاذا؟

¬			بالاعتماد	عى	كل	ما	سبق،	ما	الفكرة	الكبيرة؟	ما	الفكرة				
					الشجاعة/	الرنانة	التي	تريدون	متابعتها؟

¬			ما	هي	جميع	البدايات	المحتملة	لمشروعكم؟

المفرمة
الهدف:	المفرمة	هي	أداة	تصميم	استكشافية	لدعم	الفنانين	والفنانات	

والمبدعــين	والمبدعــات	لتطويــر	مشــاريع	أو	مبــادرات	العمــل	الاجتماعــي	

التــي	تقودهــا	الفنــون.	وهــي	مفيــدة	قبــل	بــدء	الغــوص	مباشــرةً	في	وضــع	

خطــة	المبــادرة،	وســتدعمك	لتحقيــق	مــا	يــلي:

¬   النظر	إلى	التحديات	من	وجهات	نظر	متعددة.
¬			التفكير	فيما	وراء	العمليات	والمناهج	التي	نحن	عى	دراية	بها.
¬  	أخذ	الوقت	والمساحة	الذهنية	للتفكير	في	العديد	من	نقاط	

						البداية		المحتملة.

 ¬			استكشاف	ما	يُثير	اهتمامنا	ويُحمّسنا	)إذا	كنت	لا	تشعر	
 						بالارتباط	بالفكرة	ولم	تشعر	بالحماس	إزاءها،فهناك	

						فرصة	ضئيلة	للغاية	لأن	تكون	قادراً	عى	إلهام	الآخرين																

						للمساهمة	في	تقديم	أفضل	ما	لديهم(.

عدد	المشاركين	المقترح: 5 – 20	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة:	4	ساعات.	

أي	 الأفــكار،	 لوضــع	 طريقــة	 هــي	 جوهرهــا	 في	 المفرمــة	 التوصيــف:	

مســاءلة	المشــروع	مــن	مختلــف	الجوانــب	وعــبر	وجهــات	نظــر	مختلفــة،	

المســاحة	 تُمنــح	 عندمــا	 الأمــور	 تتطــوّر	 أن	 يمكــن	 كيــف	 ولاستكشــاف	

راحتنــا. مناطــق	 خــارج	 للعمــل	 والشــجاعة	 والوقــت	

بعض	الأسئلة	التي	يمكن	استعمالها:	

¬ 		ما	العامل	الجوهري	الكامن	وراء	مشروعكم؟	)لماذا	تريدون	أن	
						تقوموا	به؟	وما	الحاجة	إليه؟(

¬ 		ما	الذي	تريدون	استكشافه؟
¬ 		ما		العناصر	الرئيسية	التي	يمكن	أن	يقوم	عليها	المشروع؟
 ¬			ما	التحديات	الملحوظة	في	هذا	الاستكشاف؟	)العوامل	
 						الأساسية:	البيئة	المحيطة،	الديناميكيات،	الأقطاب،	

						الموارد،	القدرات،	إلخ(

ً ً
ّ
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تحليل الجهات المعنية
بالتجربــة	 المعنيــين	 بجميــع	 بالتفكــير	 تقنيــة	 هــذه	 تســمح	 الهــدف: 

الإبداعية	التي	نحن	عى	وشك	الخوض	فيها.	المقصود	بكلمة	المعنيين	

هــو	بشــكل	رئيــس	أصحــاب	المصلحــة	المتأثريــن	والمؤثريــن	ســلباً	أو	إيجابــاً	
الفنيــة.28 بالتجربــة	

عدد	المشاركين	المقترح: 2 – 20	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة:	ساعتان.	

لكــن	 التقنيــة	 لهــذه	 مبســطة	 أو	 معقــدة	 تطبيقــات	 هنــاك	 التوصيــف:	

مــن	 الجهــات	 لهــذه	 "المتوقعــة"	 المواقــف	 تحليــل	 هــو	 فيهــا	 الجوهــري	

تدعــم	 اســتراتيجيات	 أو	 بخطــوات	 بالمقابــل	 والتفكــير	 الفنيــة	 التجربــة	

المبــادرة	 لصالــح	 وتحشــدها	 قبلهــم	 مــن	 الداعمــة	 الإيجابيــة	 المواقــف	

وتغيرهــا. الســلبية	 المواقــف	 وتحتــوي	

مــع	 العلاقــات	 بنــاء	 في	 فنيــة	 كمجموعــة	 دورنــا	 الشــكل	المرفــق	 يوضــح	

الجهــات	المعنيــة.	وهنــاك	أربــع	حــالات	رئيســة	يتــدرج	مســتوى	اهتمامنــا	

بنــاءً	عليهــا: بالجهــة	

الحالة الأولى:	للجهة	المعنية	تأثير	كبير	عى	التدخل	الإبداعي	

ولديها	اهتمام	منخفض	بتجربتنا.

تتكــرر	هــذه	الحالــة	كثــيراً	في	مخيمــات	لجــوء	الســوريين	في	لبنــان.	حيــث	

تتحكــم	قلــة	مــن	الأفــراد	في	مصائــر	وطريقــة	حيــاة	أهــل	المخيــم	وبالتــالي	

هي	قادرة	عى	منع	عملية	التدخل	الإبداعي	من	أصلها.	ولديهم	غالباً	

اهتمــام	ضعيــف	جــداً	بالفنــون	والتدخــلات	الإبداعيــة،	وعندمــا		تختلــف	

الحــال	ويُظهــرون	اهتمامــاً	فغالبــاً	مــا	يكــون	اهتمامــاً	ســلبياً	قائمــاً	عــى	

مصلحــة	غــير	ذات	صلــة	بمصالــح	أهــالي	المخيــم	)قــد	تكــون	مصلحــة	عــى	

المســتوى	الإعلامــي	عــى	ســبيل	المثــال(.	في	حالــة	مــن	هــذا	النــوع	لا	بــد	لهــا	

من	الاهتمام	بهذه	الجهة	والوصول	معهم	عى	الأقل	إلى	الحد	الأدنى	

مــن	التعــاون	الــذي	يمكننــا	مــن	تنفيــذ	التجربــة	دون	عقبــات	كبــيرة.

الحالة الثانية:	للجهة	المعنية	تأثير	كبير	عى	التدخل	الإبداعي	

ولديها	اهتمام	كبير	بالتجربة.

تتكــرر	هــذه	الحالــة	كثــيراً	مــع	المجتمــع	الــذي	نعمــل	معــه.	طبعــاً	قــد	نبــدأ	

في	بيئــات	لا	تظهــر	أي	اهتمــام	بمــا	نقــوم	بــه	أيضــاً.	في	هــذه	الحالــة	نحــن	

وأن	 ومســتمر،	 مركــز	 بشــكل	 المجتمــع	 مــع	 العلاقــة	 إدارة	 إلى	 بحاجــة	

نعطــي	أولويــة	كبــيرة	لبنــاء	التواصــل	الإيجابــي	معــه	كجــزء	حيــوي	مــن	

العمليــة	الإبداعيــة	أصــلاً.

تتكــرر	هــذه	الحالــة	أيضــاً	مــع	الممولــين	والشــركاء،	فهــم	يملكــون	تأثــيراً	

كبيراً	عى	التجربة	الإبداعية	من	خلال	دعمهم	وقد	أظهروا	اهتمامهم	

حــين	قبلــوا	أن	يكونــوا	جــزءاً	مــن	التجربــة.

الحالة الثالثة:	للجهة	المعنية	تأثير	قليل	الأهمية	عى	التدخل	

الإبداعي	ولديها	اهتمام	عالٍ	به.

تأثــير	هــذه	الجهــات	المباشــر	عــى	تجربتنــا،	علينــا	في	هــذه	 رغــم	ضعــف	

الحالة	أن	نبقيهم	عى	اطّلاع	عى	ما	نقوم	به	ونهتم	بأنْ	يشعروا	أنّهم	

الحالــة	عــى	ســبيل	المثــال	 تتكــرر	هــذه	 لنــا.	 بالنســبة	 معنيــون	ومهمــون	

مــع	الفئــات	المحيطــة	بالمجتمــع	المصغــر	الــذي	نعمــل	معــه	أو	مجتمعنــا	

يقومــون	 الذيــن	 الآخريــن	 الفنانين/الفنانــات	 كبعــض	 نحــن،	 المصغــر	

بتدخــلات	إبداعيــة	في	مجــالات	أخــرى	أو	مــع	مجتمعــات	أخــرى.

الحالة الرابعة:	للجهة	المعنية	تأثير	قليل	الأهمية	عى	التدخل	

الإبداعي	ولديها	اهتمام	ضعيف	جداً	به	أو	ليس	لديها	أيّ	اهتمام.	

نراقــب	فقــط	العلاقــة	مــع	هــذه	الجهــات	كي	 الحالــة	علينــا	أن	 في	هــذه	

نضمن	ألّا	يتغير	موقفها	إلى	عدائي	أو	كي	لا	تسعى	إلى	التأثير،	ونصرف	

في	هــذه	الحالــة	القليــل	جــداً	مــن	الجهــد	في	بنــاء	علاقــة	معهــم.	

راقب أقل جهد وتركيز

مستوى الاهتمام
مرتفع

أدر العلاقة معهم بشكل مركز

أبقهم على اطلاع

منخفض

أبقهم راضين / متعاونين

راقب اقل	جهد	وتركيز

ض
خف

من
مرتفع

ير
ى التأث

ستو
م

28 —— أمثلة على المعنيين من تدخلٍ فني: فنانون آخرون يعملون 
في نفس المجتمع أو يتقاطعون مع التجربة الفنية من حيث النوع، 
مؤسسات وتجمعات مدنية تعمل في نفس السياق الاجتماعي الذي 

نعمل أو نرغب بالعمل فيه، مجلس الحي، المجتمع نفسه أو فئة 
معينة من المجتمع، البلدية، التجار في شارع معين ستتأثر تجارتهم 

سلباً أو إيجاباً نتيجة عملنا، وسائل الإعلام، وزارة الثقافة... إلخ.
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نموذج )1( لأداة التحليل:

نموذج )2( لأداة التحليل:

مــن	الضــروري	الانتبــاه	إلى	أنّ	منظومــة	العلاقــات	متداخلــة:	المعنيــون	ليســوا	جــزراً	معزولــة	بــل	بينهــم	علاقــات.	لــذا	لا	بــد	لنــا	مــن	الانتبــاه	إلى	أنّ	الاســتراتيجيات	التــي	نتبناهــا	مــع	أحدهــم	تؤثــر	عــى	الآخريــن	وعــى	خياراتنــا	في	كيفيــة	بنــاء	العلاقــة	معهــم.	وحــين	يثبــت	أنــه	مــن	الصعــب	عليهــا	التأثــير	بإحــدى	

الفئــات	المعنيــة	)شــخص	أو	مؤسســة(	فســنحتاج	أن	نبحــث	كاســتراتيجية	عــن	شــخص	أو	مؤسســة	يمكــن	لهــا	أنْ	تؤثــر	بهــم.	لــذا	مــن	الطبيعــي	أن	يضــاف	إلى	التحليــل		معنيّــون		آخــرون	في	مراحــل	مختلفــة.

الجهة
مستوى	تأثيرها	عى	المشروع:	كبير،

	متوسط،	صغير

مستوى	اهتمامها	بالمشروع:	عالٍ،	متوسط،	

منخفض
ما	هي	استراتيجيات	بناء	العلاقة	معها؟ما	الذي	تتوقعه	هي	من	المشروع؟

دور	المجموعة	/	المؤسسة	تجاه	الجهةالدور	المتوقعالدور	الحاليالتأثيرالجهة

مساندكبير

محايدمتوسط

معيقصغير
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 من الوضع الفعلي إلى الوضع المثالي من خلال 
مسرح الصورة

ومواجهــة	 مشــكلة	 باستكشــاف	 للمجموعــة	 التقنيــة	 تســمح	 الهــدف:	

واستكشــافه	 بالعالــم	 النظــر	 إعــادة	 ومحاولــة	 المختلفــة،	 التوقعــات	

مداخــل	 ورؤيــة	 يكــون"،	 أن	 "يجــب	 كمــا	 بــل	 هــو	 كمــا	 ليــس	 وتخيلــه	

التغيــير. إلى	 جديــدة	

عدد	المشاركين	المقترح:	7 – 30	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة:	ساعتان.	

أوغســتو	 قدّمــه	 الــذي	 الصــورة	 مســرح	 التمريــن	 يســتخدم	 التوصيــف:	

بــوال.	وهــو	ينظــر	إلى	مــا	يحــدث	الآن	ومــا	يمكــن	أن	يبــدو	عليــه	العالــم/	

المجتمــع،	ممــا	يُشــجّع	المجموعــات	عــى	استكشــاف	مــا	يجــب	أن	يحــدث	

للانتقال	من	الوضع	الحالي	)الفعلي(	إلى	الوضع	المثالي.	إذا	تم	الاتفاق	

يمكننــا	 كيــف	 أســئلة:	 عــن	 الإجابــة	 يحــاول	 ممكــنٌ،	 التغيــيَر	 أنّ	 عــى	

تحقيــق	ذلــك؟	وعــى	مَــن	تقــع	المســؤولية	لتحقيــق	ذلــك؟

مراحل	التمرين

1.  لخّص	ضمن	مجموعات	صغيرة	بعض	القضايا	في	المجتمع			

				)السلطة	والصراع	والحوار	...إلخ(.

2. اختر	قصة/	قضية	واحدة	تشعر	المجموعة	بكاملها	بأنها	مهمة	أو		

				فكّر	في	القضايا	التي	يبدو	أنها	تشكل	أكبر	عائق	أمام	المجتمع.

3. اطلب	من	المجموعة	إنشاء	صورة	من	أجسادهم	تُعبّر	عن		

					المشكلة.	إن	أمكن،	يجب	أن	تتضمن	الصورة	الفرد	أو	المجموعة	

					التي	تواجه	المشكلة.	ويجب	أن	تشمل	أيضاً	تجسيداً	للفرد	أو			

					المنظمة	أو	النظام	الذي	يُسهم	بشكل	كبير	في	هذه	المشكلة.	

					ويجب	أن	تشمل	الشاهد	أو	شخصاً	ما	أو	شيئاً	ما	يراقب	هذه		

					المشكلة.

4.		اعرض	الصور	مرة	أخرى	عى	أفراد	المجموعة	فرداً	تلو	الآخر	

					وعند	عرض	كل	صورة،	اسأل:	مَن	يظهر	في	الصورة؟	اسأل	كل	

					واحد	منهم	مَن	هم؟	ماذا	يريدون؟	ما	الذي	يحتاجون	إليه؟	ما	

					الذي	يفكرون	به؟	ما	الذي	يشعرون	به	وما	إلى	ذلك؟

5. كمجموعة،	استكشف	ماهية	العقبات/	التحديات،	وما	الذي	

					تقوله	هذه	الصور	عن	مجتمعاتنا؟	بعد	تحديد	التحديات،	اسأل		

					أفراد	المجموعة	عمّا	إذا	كانوا	يشعرون	بوجود	حل	محتمل	لهذه	

					المشكلة؟	هل	ستبقى	دائماً	عى	هذه	الحالة؟	هل	نتفق	عى	أن	

					التغيير	ممكن؟

6.	بعد	تحديد	المشكلة	والمجتمع	في	الوضع	الفعلي،	اطلب	من	

					المجموعات	الآن	إنشاء	صورة	لما	سيكون	عليه	الوضع	المثالي...	

					كيف	يمكن	أن	يبدو	المجتمع	دون	هذه	المشكلة؟

7.	بمجرّد	إنشاء	الصورة،	اطلب	من	كل	مجموعة	أن	تعرض	كلتا		

					الصورتين،	الفعلية	والمثالية.	انظر	إليهما	معاً	مرة	واحدة	ثم	

					انظر	إلى	الصورة	المثالية	عن	كثب.	مرة	أخرى،	اسأل	الشخصيات	

					عمّا	يريدونه	الآن،	ما	الذي	يحتاجونه؟	ما	الذي	يفكرون	به	الآن؟	ما	

					الذي	يشعرون	به	الآن؟

8. بعد	تحديد	أنّ	التغيير	قد	يكون	ممكناً	ورؤية	الحال	التي	يمكن	

					أن	يكون	عليها	الوضع	المثالي،	قد	تكون	هناك	حاجة	لاستكشاف	

					ما	الذي	يجب	أن	يحدث	حتى	يتحقّق	هذا	التغيير.	عى	مَن	تقع	

					المسؤولية	في	إحداث	هذا	التغيير؟	ما	الأنظمة	التي	نحتاج	إلى	أن	

					نكون	عى	دراية	بها؟	كيف	نبدأ	باستخدام	جميع	الأدوات	

					والتقنيات	التي	طورناها	خلال	ورشة	العمل	من	أجل	تحقيق	هذا	

					التغيير؟	كيف	نصل	إلى	تحقيق	هذا	التغيير؟	مَن	نحتاج	ليكون	

					معنا؟

العالــم	مــن	دون	المشــكلة،	ورؤيــة	 قــد	نحتــاج	إلى	دعــم	إضــافي	لتخيّــل	

الرؤيــة	 وهــذه	 التمنــي".	 عــى	 يقــوم	 "تفكــير	 كمجــرد	 ليــس	 التمريــن	

ســتكون	النقطــة	الحاســمة	في	الانتقــال	مــن	إنشــاء	الصــور	المجــرّدة	إلى	

للتغيــير. الملموســة	 الأفــكار	

يجــب	أن	نكــون	مبدعــين	في	الطريقــة	التــي	نُمثّــل	بهــا	المواقــف،	ويمكننــا	

الأشــخاص	 وكذلــك	 والمعتقــدات	 القيــم	 لتمثيــل	 أجســادنا	 اســتخدام	

في	المجتمــع. الأماكــن	 أو	 الطبيعيــين	

حقيقتان وكذبة
الهدف: استكشاف	الافتراضات	والأحكام	المسبقة	التي	نحملها	

وقدرتنا	عى	التعامل	معها.

عدد	المشاركين	المقترح: 5 – 30	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة:	من	ساعة	إلى	ساعة	ونصف.

التوصيف:	يأخذ	كل	مشارك/مشاركة	قصاصة	ورقية	ملونة

 )Post-it note( يكتب	عليها	أمرين	حقيقيين	عنه	وأمر	واحد	كذب.	لا	

يجب	أن	يكون	تخمين	الحقيقي	من	غير	الحقيقي	سهلاً.	قبل	أنْ	نطلب	

من	المشاركين/المشاركات	التفكير	بما	سيكتبون،	يطبق	ميسر/ة	الورشة	

التقنيــة	عــى	نفســه	أمــام	الجميــع	ويطلــب	منهــم	أن	يحــزروا	مــا	الحقيقــي	

من	الكذب.

ادعُ	المشاركين/المشــاركات	إلى	الوقــوف	أمــام	الجميــع	وقــراءة	جملــة	وفي	

كل	مرة	يجب	أن	تخمن	المجموعة	ما	هو	الحقيقي	وما	هو	غير	الحقيقي.

يسأل	الميسر/ة	السؤال	التالي:

¬			من	شعر	أن	معظم	المشاركين/المشاركات	لم	يعرفوا	الحقيقي		
						من	غير	الحقيقي	فيما	ذكره؟	اطلب	من	شخص	أو	اثنين	ممن	

						قالوا	أنا،	أن	يعيدا	قراءة	ما	قاله	المشاركون/المشاركات	وأن	

						يخبرانا	لماذا	يظنان	أن	البقية	لم	يستطيعوا	التخمين؟

¬			نحن	نستخدم	كلمة	افتراض،	ما	الكلمات	المشابهة	لها	في	هذا	
						السياق؟	يطلب	من	المشاركين/المشاركات	أن	يخمنوا:	

						ستيريوتايب	أو	أفكار	مسبقة	–	أحكام..	إلخ.	

يركــز	الميســر/ة	عــى	أنّ	الافــتراض	أمــر	طبيعــي،	وأننــا	نقــوم	بافتراضــات	

طــوال	الوقــت.
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سيناريوهات الفشل من خلال لعب الأدوار
علاقتنــا	 فيهــا	في	 نقــع	 أن	 يمكــن	 التــي	 استكشــاف	الأخطــاء	 الهــدف: 

مــع	المجتمــع	والتــدرب	عــى	التعامــل	معهــا	بشــكل	إبداعــي	بنــاءً	عــى	

المعرفــة	بالمجتمــع	ومحاولــة	الابتعــاد	عــن	الافتراضــات	غــير	المدروســة	

بعنايــة

عدد	المشاركين	المقترح:	10 – 30	شخصاً.

المدة	الزمنية	المقترحة: 3	ساعات.

مصغــرة،	 عمــل	 مجموعــات	 إلى	 المجموعــة	 تنقســم	 التوصيــف:	

تحضــر	كل	مجموعــة	ســيناريو	)مشــهد	تمثيــلي(	لفشــلٍ	قــد	يحــدث	

في	مشــروعها	لعلاقتهــا	مــع	المجتمــع	وتقدمــه	أمــام	البقيــة	ومــن	ثــم	

يتــم	الارتجــال	عــى	كيفيــة	التعامــل	مــع	الإشــكاليات	التــي	تنمــو	وكيــف	

المجتمــع،	 مــع	 تفاعليــة	 ديناميكيــة	 علاقــة	 بنــاء	 إلى	 الوصــول	 يمكــن	

ويكــون	بقيــة	المشــاركين	والميســرين	هــم	المجتمــع	الــذي	يعمــل	المشــروع	

معــه.

يتضمن الدليل ملحقاً بدراسات حالة تشرح بشكل تطبيقي 

كل مرحلة من مراحل مسار الاختبار،، ويمكنكم الاطّلاع 

على دراسة حالة "عودة الروح - مشروع النكبة" الموسعة 

حول مرحلة الاستكشاف.

مسار الإختبار / الإستكشاف

من	عرض		#تحدي_8_سنوات:	لفرقة	نبض	من	إخراج	كريستيل	خضر	ضمن	مشروع	منظمة	سيناريو	|	عرض	قيد	الإنجاز	في	ملتقى	"عى	حافة	التغيير"	
ضمن	سياق	الدورة	الثانية	من	ابتكر	سوريا	|	شباط	/	فبراير	2019	في	مسرح	زقاق	|	بيروت،	لبنان.	
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 المرحلة	الثالثة 
الإبداع والتصميم

وهــي	المرحلــة	التــي	نصمــم	مــن	خلالهــا	تجربتنــا	الإبداعيــة	الاجتماعيــة،	

ونحــدد	فيهــا	أهدافنــا	الكبــيرة	وإلى	أيــن	نريــد	أن	نصــل،	مــا	هــو	التغيــير	

الــذي	إذا	رأينــاه	ســنقول	أننــا	نجحنــا	وكيــف	نصــل	إلى	هــذا	التغيــير؟	مــا	

هي	دورة	المشروع29		الإبداعي	وما	هي	مراحله	وكيف	نسير	فيها	ونحن	

نعــي	أنهــا	قابلــةٌ	للتغيــير	في	كل	مرحلــة	مــن	مراحلهــا؟	وكيــف	نتأكــد	أننــا	

نعــرف	إلى	أيــن	نتجــه	ونعــرف	مــا	الــذي	ســنصادفه	في	طريقنــا	والأهــم	هــو	

أن	نملــك	الثقــة	والأدوات	كي	نتعامــل	مــع	مــا	هــو	غــير	متوقــع	في	طريقنــا.

تبــدأ	هنــا	مرحلــة	رســم	تصــورات	واضحــة	للتدخــل	الإبداعــي	مبنيــة	عــى	

كل	مــا	توصلنــا	إليــه	خــلال	مرحلتــي	التواصــل	والاستكشــاف.

نقــوم	خــلال	هــذه	المرحلــة	بعمليــة	التخطيــط	الفعــلي	للعمــل	والإجابــة	

عــى	مجموعــة	رئيســة	مــن	الأســئلة	التفصيليــة	لمــا	نقــوم	بــه:	مــن؟	مــاذا؟	

لمــاذا؟	متــى؟	أيــن؟	كيــف؟	كــم؟.

بعض	الأسئلة	الرئيسة	التي	نسعى	إلى	الإجابة		عنها		في	هذه	المرحلة	هي:

   ما		المنظومة	التكاملية )Ecosystem(	للفن	والتغيير	

						الاجتماعي	في	السياق	الذي	أعمل	فيه	وما	موقعي	منها؟

   ما	الذي	نستطيع	أن	نتعلمه	من	عمل	الفنانين/الفنانات		

						الآخرين؟	كيف	بنوا	مشاريعهم	ونظموا	أنفسهم؟

   ما	الشروط	التي	يجب	أن	نحققها	كي	يمتلك	أفراد	المجتمع	

						الذين	يفترض	أن	يخدمهم	المشروع	أدواراً	قيادية	فيه	وألّا	

						يجردوا	مرة	أخرى	خلال	التجربة	الإبداعية	من	قدرتهم	عى	

						اتخاذ	القرار.

   كيف	يمكننا	أن	نستخدم	كل	ما	اكتسبناه	حتى	الآن	كي	نبني	

						تدخلات	إبداعية	مؤثرة	ومرنة؟

مــن	المفيــد	مســاءلة	القناعــات	والأحــكام	المتعلقــة	بأشــكال	وأنــواع	الفنــون	

التقليديــة	 مــن	الأطــر	 الخــروج	 وهــذا	لأجــل	 الفنيــة	المختلفــة،	 والمقاربــات	

وخلق	مساحة	حقيقية	للتجريب	وتفادي	الوقوع	بفخ	أخذ	نماذج	سابقة	

وتكرارهــا.	وهــذا	لا	يعنــي	عــدم	الاســتفادة	مــن	التجــارب	المختلفــة	المنجــزة،	

لكــن	مــن	الأســاسي	البحــث	في	الأبعــاد	والســياقات	المغايــرة	والخاصــة	بــكل	

مشــروع،	وأخــذ	القــرارات	بنــاءً	عــى	البحــث	والمســاءلة	الدائمــة.

بنتائــج	 يجــدي	 وقــد	 مهــم	 	 تحــدٍّ هــو	 الأمــان	 مســاحة	 مــن	 الخــروج	 إن	

التجريــب	 خلــف	 الانســياق	 عــدم	 ضــرورة	 نســيان	 دون	 لكــن	 خلاقــة،	

إلى	حــد	الضيــاع.	وإن	هــذه	العلاقــة	الجدليــة	مــع	التجريــب	هــي	علاقــة	

معقــدة	وقــد	تبــدو	حدودُهــا	غــيَر	واضحــةٍ	أحيانــاً	لكنهــا	جــزءٌ	أســاسي	مــن	

والتصميــم.	 الإبــداع	 عمليــة	

نســتطيع	اعتبــار	مرحلــة	الإبــداع	والابتــكار	رحلــةً	مصغــرة	داخــل	المســار	

التحليــل	 مــن	 تنطلــق	 حيــث	 الدليــل.	 هــذا	 خــلال	 مــن	 المقــترح	 الأوســع	

وفهــم	الواقــع	إلى	التصميــم	والتخطيــط.	هنــاك	مجموعــة	لا	منتهيــة	مــن	

التقنيــات	والأدوات	التــي	تســاعدنا	عــى	العمــل	خــلال	هــذه	المرحلــة	في	

خطواتهــا	المختلفــة،	نقــوم	باقــتراح	عــددٍ	منهــا	مــن	خــلال	إطاريــن:

29 —— سنتعرف على "دورة المشروع" وهو مصطلح خاص بتخطيط 
المشاريع  لاحقاً ضمن إطار التصميم والتخطيط. 

وهنــا	يتــم	التركيــز	عــى	فهــم	وتحليــل	البيئــة	التــي	نعمــل	فيهــا	ودوافعنــا	

الحقيقيــة	للتدخــل	قبــل	البــدء	بمرحلــة	التخطيــط	لهــذا	التدخــل.	أي	

عــى	قراراتنــا	في	كيفيــة	توجيــه	 العوامــل	المتراكبــة	المؤثــرة	 رصــد	وفهــم	

الأكــثر	 وهمــا	 رئيســتين	 تقنيتــين	 عــى	 نركــز	 وتنفيــذه.	 وإدارتــه	 عملنــا	

الرباعــي. القــوى	 شــيوعاً:	شــجرة	المشــاكل	وتحليــل	

شجرة المشاكل
يســاهم	 التــي	 المشــكلة	 فهــم	 إلى	 والوصــول	 دقيــق	 تحليــل	 الهــدف:	

المشروع	في	حلها	والتعامل	معها	وتحديد	أسبابها	ونتائج	استمرارها.

عدد	المشاركين	المقترح:	2– 10	أشخاص.

المدة	الزمنية	المقترحة:	3	ساعات.

مرحلــة	 في	 تســاعد	 تحليليــة	 تقنيــة	 هــي	 المشــاكل	 شــجرة	 التوصيــف:	

تصميــم	المشــروع	عــى	تحديــد	المشــكلة	أو	المشــاكل	التــي	يتعامــل	معهــا	

أزمــات	 حالــة	 تعيــش	 مجتمعــات	 في	 خصوصــاً	 الإبداعــي.	 التدخــل	

بالأعــراض	 الأســباب	 وتختلــط	 وأســبابها،	 المشــاكل	 تتعقــد	 شــديدة	

بالنتائــج. والأعــراض	

كثــيراً	مــا	تعــود	عــدم		قــدرة	المشــاريع	المهتمــة	بالتغيــير	الاجتماعــي	عــى	

الحــد	مــن	المشــكلة	إلى	أن		هــذه	المشــاريع		تصمــم	للتعامــل	مــع	أعــراض	

المشكلة		أو	نتائجها	وليس	مع	المشكلة	نفسها	أو	أسبابها.	ولابد	خلال	

اســتخدام	هــذه	التقنيــة	مــن	الحــذر	والدقــة	في	بنــاء		التوقعــات،	فليــس	

إنهــاء	أحــد	أســباب		المشــكلة	ضامنــاً	لإنهائهــا.

يجب	أن	يكون	هذا	التحليل	مبنياً	بقوة	عى	معرفة	معمقة	بالمجتمع	

ومشــاكله	وكيفيــة	تمظهرهــا.	ويحتــاج	إلى	فهــم	دقيــق	لــكل	مكــون	مــن	

مكونــات	الشــجرة:	

الجــذور:	هــي	أســباب	المشــكلة.	وهــي	مخفيــة	تحــت	الأرض	وتحتــاج	إلى	

جهــد	لاكتشــافها	والقــدرة	عــى	تســميتها.

 التحليل وفهم الواقع

الإطار الأول مسار	الاختبار	|	التواصل



مهمــة	 ذاتهــا	 بحــذ	 وإن	صياغــة	المشــكلة	 نفسُــها.	 هــو	المشــكلة	 الجــذع:	

هامــة	جــداً	وتتطلــب	الدقــة	في	تحديــد	مــا	المشــكلة	التــي	نتعامــل	معهــا.

اســتمرار	 حــال	 في	 ســيحدث	 الــذي	 مــا	 المشــكلة،	 نتائــج	 هــي	 الأغصــان:	

بســرعة	 ســتتكون	 الأمــد	 قصــيرة	 نتائــج	 هنــاك	 حلهــا.	 وعــدم	 المشــكلة	

الأبعــد. الامتــدادات	 وهنــاك	

	وهي	النتائج	بعيدة	المدى.

الأوراق:	هــي	أعــراض	المشــكلة،	وهــي	الأشــياء	التــي	نســتطيع	رؤيتهــا	أو	

قياســها	وتدلنــا	عــى	وجــود	المشــكلة	أصــلاً.

مثال: المرض
ســببت	 التــي	 البكتيريــا	 أو	 الفايــروس	 هــو	 المشــكلة(:	  )أســباب	 الجــذر	

الـمـرض.

الجذع	)المشكلة(:	المرض	بحد	ذاته.

الأغصان	)نتائج	المشكلة(:	 تتراوح	نتائج	استمرار	المرض	حسب	سببه.

الأوراق	)الأعراض(:		ارتفاع	درجة	الحرارة،	الإحساس	بالوهن..	إلخ.

مــا	نتعامــل	معــه	مــن	خــلال	التدخــل	الفنــي	الــذي	نخطــط	لــه	هــو	أســباب	

أن	 الواقعــي	 مــن	 التــي	 مــا	الأســباب	 نســأل،	 هــذه	المرحلــة	 المشــكلة	وفي	

يكون	لدينا	تأثير	عليها؟	ما	الأسباب	التي	نجد	لدينا	الشغف	والأدوات	

والمعرفــة	والعلاقــات	اللازمــة	للتعامــل	معهــا؟

ليســت	جميــع	الأســباب	عــى	مســتوىً	واحــد	فهنــاك	الأســباب	المباشــرة،	

والأســباب	الأعمــق	التــي	قــادت	إلى	الأســباب	المباشــرة.	عــى	ســبيل	المثــال،	

قــد	يكــون	نــوع	معــين	مــن	القوانــين	التــي	تســلب	اللاجئــين	حــق	العمــل	

في	بلــد	معــين	ســبباً	مباشــراً	لمشــكلة	ضعــف	المســتوى	المعيــي	للاجئــين	

في	هــذا	البلــد	بينمــا	قــد	يكــون	الســبب	الأكــثر	عمقــاً	والــذي	قــاد	إلى	وجــود	

هــذا	القانــون	أصــلاً	هــو	ثقافــة	مجتمعيــة	رافضــة	لوجــود	اللاجئــين.

خــلال	عمليــة	التحليــل	قــد	نغــير	مــكان	)مســتوى	عمــق(	الأســباب	عــدة	

مــرات،	فهــي	مرحلــة	تفكــير	هامــة،	ولــو	حاولنــا	الربــط	بــين	جميــع	هــذه	

منهــا	 بالشــبكات	 وأشــبه	 تعقيــداً	 أكــثر	 أشــكال	 إلى	 لخلصنــا	 الأســباب	

بالخطوط	المنتظمة.	لكنّ	فهمنا	لأسباب	المشكلة	وعلاقة	هذه	الأسباب	

ببعضهــا	والنتائــج	التــي	تقــود	إليهــا	هــي	نقطــة	انطلاقنــا	في	تخيــل	وابتــكار	

وضــعٍ	أكــثَر	إيجابيــة	نســعى	إليــه	مــن	خــلال	عملنــا	وتدخلنــا	الإبداعــي	في	

المجتمــع.

نموذج تطبيقي لشجرة المشاكل30
المشكلة

يعاني	مواطنو	ومواطنات	المجتمعات	السورية	المهجرة	التي	نشأت	في	

دول	الجوار،	إلى	جانب	الظروف	المعيشية	اللاإنسانية،	من	استمرار	

وتعميق	تجريدهم	من	كامل	حقوقهم	وأدواتهم	وقدراتهم	عى	

اتخاذ	قراراتهم	وإدارة	حياتهم	بحرية.

30 —— تم وضع هذا النموذج لغرض دراسي لاستخدامه في هذا 
الدليل وهو لا يعكس بالضرورة وبدقة تطور برنامج ابتكر سوريا 

مستقبلاً.

الأسباب

 1. الأحداث	السياسية	التي	أدت	إلى	هجرتهم	واستمرار	أسباب						

					هجرتهم	عى	مدى	زمني	طويل.

 2.	سياسات	دول	الجوار	وغياب	الشفافية	في	آليات	إدارة	شؤون	

					اللاجئين.

 3.	القوانين	والإجراءات	المجحفة	بحق	اللاجئين	والتي	لا	تتوافق	مع	

					الاتفاقيات	الدولية.

 4.	حرمان	مواطني	هذه	المجتمعات	من	حرية	التنقل	والعمل	

					والتعليم.

 5.	ضعف	نشوء	شبكات	وآليات	التضامن	بين	المواطنين	داخل	هذه	

					المجتمعات	والسوريين	والداعمين	من	غير	السوريين	من	خارجها.

 6.	ارتفاع	حدة	عزل	"وكلاء	التغيير"	من	فاعلين	ثقافيين	وفنانين	

 					وناشطين	حقوقيين	وفاعلين	في	المجتمع	المدني	عن	مجتمعاتهم	

					الأصلية	والذي	استمر	بعد	الهجرة.	

الأعراض	

1.	تدهور	مستوى	التعلم	لدى	أطفال	وشباب	هذه	المجتمعات.

 2.	انشغال	الغالبية	العظمى	من	أهالي	هذه	المجتمعات	بأعمال	

					ومهن	لا	تتطلب	مهارات	عالية.

 3.	الغياب	شبه	الكامل	للمبادرات	المجتمعية	والثقافية	والتضامنية	

					من	داخل	هذه	المجتمعات.

 4.	تغليب	أولوية	تأمين	الاحتياجات	المادية	من	مأكل	ومشرب	

					ومأوى	عى	الاحتياجات	الأساسية	الأخرى.

 5.	فقدان	اهتمام	المواطنين	داخل	هذه	المجتمعات	وتحديداً	الشباب	

					منهم	القدرة	عى	تخيل	مستقبل	كريم.

النتائج

1.	ضعف	مفهوم	المواطنة	واستبداله	بانتماءات	صغرى.

2.	تراجع	شديد	عى	مستوى	القيم	المجتمعية	وسيادة	قيم	سلبية.

 3.	اشتداد	التشنجات	بين	المجتمعات	الناشئة	والمجتمعات	المضيفة	

					والتي	قد	تتطور	في	اتجاهات	لا	يمكن	السيطرة	عليها.

الأسباب30   
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الفرص المتاحة

التهديدات المحتملة

نقاط القوة

نقاط الضعف

عند	تحديد	عوامل	البيئة	الخارجية	نحتاج	إلى	التأكد	

أنها	تأتي	من	خارج	نطاق	تحكم	المشروع.	

عى	سبيل	المثال:	القوانين	والممارسات	التي	تمنع	

المبادرات	الفنية	من	الولوج	إلى	مجتمع	معين	

)مخيم	للّاجئين	عى	سبيل	المثال(	هي	تهديد	

للمشروع	يأتي	من	خارجه	ولا	يمكن	ببساطة	لفريق	

المشروع	أن	يغير	القانون.

عند	التفكير	بنقاط	القوة	والضعف	نسأل	أنفسنا	

دائماً	هل	هذه	العوامل	تقع	فعلاً	تحت	سيطرتنا	

وبيدنا	تعديلها؟	عى	سبيل	المثال:	امتلاك	

الفنانين/الفنانات	المساهمين	في	المشروع	خبرةً	

قويةً	في	العمل	الإبداعي	في	المجتمعات	هي	نقطة	

قوة	فهي	تأتي	من	تكوّن	فريق	المشروع	نفسه.

نقاط	ضعف	تعاني	منها	المبادرة	/	المؤسسة	

وتستند	عى	تحليل	موضوعي،	ولكنها	تقع	

ضمن	نطاق	سيرة	المؤسسة.

هي	عوامل	قد	تعيق	أو	تؤثر	سلباً	عى	تحقيق	المبادرة	

لأهدافها	في	حال	عدم	الانتباه	إليها	وأخذها	بعين	

الاعتبار	في	مرحلة	التخطيط	وتصميم	المبادرة.

 هي	عوامل	موجودة	في	البيئة	الخارجية	

للمبادرة/	المؤسسة	قد	تشكل	في	حال	استغلالها	

بشكل	جيد	عوامل	دفع	وتطوير.

نقاط	قوة	تمتلكها	المبادرة	/	المؤسسة	بشكل	

فعلي	وتقع	فعلاً	ضمن	نطاق	سيطرتها.

الثبات	والمرونة:ويقصد	بهما	الثبات	من	حيث	القيم	الرئيسة	والأهداف	

الجوهرية	للمبادرة	والمرونة	من	حيث	كيفية	الوصول	إليها	ومع	من.	

تفقد	الخطط	جوهرها	عندما	توضع	بشكل	نظري	وفردي	 التشاركية:

في	 والمشــاركين	 والمبدعــين	 الفنانين/الفنانــات	 مجموعــة	 عــن	 بعيــداً	

العمليــة،	فالخطــة	ليســت	ســوى	تصــورٍ	لمســار	المبــادرة	ووثيقــة	يتفــق	مــن	

خلالهــا	مجموعــة	الفنانين/الفنانــات	أو	فريــق	العمــل	في	المؤسســة	عــى	

جوهــر	التغيــير	الــذي	يبغــون	الوصــول	إليــه	مــن	خــلال	عملهــم.

الإبــداع:	خــلال	تصميــم	وتنفيــذ	المبــادرة	يتفــاوت	اهتمــام	التجــارب	الفنيــة	

بــين	الرحلــة	في	حــد	ذاتهــا،	والتجربــة	التــي	يعيشــها	الفنانون/الفنانــات	

والمشاركون/المشــاركات	في	التدخــل	الإبداعــي	وبــين	المنتــج	الفنــي	الأخــير.	

هنــاك	تيــاران	مختلفــان	ونجاحــات	في	الاثنــين،	لكــنّ	الاختيــار	بحــد	ذاتــه	

هو	المهم	وهو	الذي	يحدد	الكثير	من	الاستراتيجيات	التي	يتبناها	الفنان/	

الفنانون	والفنانات	المســاهمون	في	التجربة	الإبداعية.

أحــد	الأســئلة	الجوهريــة	هــو:	هــل	اســتمرت	أي	تجربــة	إبداعيــة	ســاومت	

عى	أهمية	التجريب	عى	المستوى	الفني	أو	تنازلت	عى	مستوى	القيم	

الإنسانية.	

بــين	تحقيــق	أهــداف	التغيــير	الاجتماعــي	والبحــث	 التــوازن	الصعــب	 إن	

الحقيقــة	 في	 مســتحيلاً	 توازنــاً	 ليــس	 عــى	المســتوى	الإبداعــي	 الحقيقــي	

وهنــاك	آلاف	الأمثلــة	عــبر	العالــم	التــي	تثبــت	ذلــك.

بشــكل	 المشــروع	 تخطيــط	 دورة	 باســتعراض	 الجــزء	 هــذا	 في	 ســنكتفي	

مختصر	من	خلال	تقديم	تعريفات	لمكونات	الخطة	وبعض	الملاحظات	

الرئيســة	عــى	كل	منهــا.	يمكــن	طبعــاً	العــودة	إلى	الكثــير	مــن	المرجعيــات	

في	 بالعربيــة	 المنشــورات	 أهــم	 مــن	 أخــرى،	 وبلغــات	 بالعربيــة	 المتاحــة	

كتــاب	مدخــل	 الثقــافي	وتحديــداً	 هــذا	المجــال	إصــدارات	مؤسســة	المــورد	

إلى	الإدارة	الثقافيــة	والــذي	صــدر	عــن	دار	شــرقيات	بطبعتــه	الأولى	عــام	

.2009 عــام	 الثانيــة	 وطبعتــه	 	2006

تحليل القوى الرباعي	)انظر	الشكل(
الهــدف: تحليــل	وفهــم	البيئــة	الداخليــة	والخارجيــة	المحطيــة	بالتدخــل	

الإبداعــي	وبالتــالي	تحديــد	العوامــل	المؤثــرة	ســلباً	أو	إيجابــاً	عليــه.

عدد	المشاركين	المقترح:	2 – 10		أشخاص.

المدة	الزمنية	المقترحة:	3	ساعات.

التوصيف:تحليل	القوى	الرباعي	هو	تقنية	تحليلية	تسمح	للمؤسسة	

أو	المبــادرة	أو	المجموعــة	القائمــة	عــى	المشــروع	بتحليــل	وفهــم	العوامــل	

أو	البيئــة	الداخليــة	والخارجيــة	لتدخلهــم	الإبداعــي.

المؤسســة	 بالمبــادرة/	 المرتبطــة	 الهامــة	 العوامــل	 هــي	 الداخليــة:	 البيئــة	

الضعــف	 القــوة	ونقــاط	 نقــاط	 تحديــد	 بشــكل	رئيــس	 نفســها	وتتضمــن	

المؤسســة. المبــادرة/	 بهــا	 تتصــف	 التــي	

المحيطــة	 بالبيئــة	 المرتبطــة	 الهامــة	 العوامــل	 هــي	 الخارجيــة:	 البيئــة	

المتاحــة	 الفــرص	 تحديــد	 رئيــس	 بشــكل	 وتتضمــن	 المؤسســة	 بالمبــادرة/	

والتهديــدات	المحتملــة	التــي	ســتواجه	المبــادرة/	المؤسســة	خــلال	المراحــل	

المشــروع. لتنفيــذ	 المختلفــة	

هــذه	المرحلــة	هــي	مرحلــة	اكتســاب	مهــارات	في	تصميــم	وإدارة	التدخــل	

ولقــراء	 التدريبيــة	 الورشــة	 في	 للمشاركين/المشــاركات	 يبــدو	 الإبداعــي.	

الدليــل	أننــا	في	هــذه	المرحلــة	ندخــل	إلى	مجــال	تقنــي	جــداً	يعتمــد	عــى	

المهــارة	في	الإدارة.	لكــنّ	التركيــز	الفعــلي	ســيكون	عــى	الجانــب	الفكــري	في	

عمليــة	التخطيــط	وهــو	يعتمــد	عــى	مبــادئ	موجهــة	أساســية:

المنطــق:	إن	الترابــط	المنطقــي	بــين	مكونــات	خطــة	المشــروع	هــو	المعيــار	في	

دقــة	هــذه	الخطــة	وتمكينهــا	لنــا	مــن	الوصــول	إلى	التغيــير	الــذي	ننشــده.	

خــلال	 مــن	 بالنتائــج	 الأســباب	 علاقــة	 هــو	 المنطقــي	 بالترابــط	 المقصــود	

تسلســل	منطقــي	يأخــذ	بالاعتبــار	البيئــة	المحيطــة	والتهديــدات	المحتملــة	

ويــرى	بوضــوح	التغــيرات	ويتعامــل	معهــا	بمرونــة	.

البيئة الخارجيةالبيئة الداخلية 

 التصميم والتخطيط

الإطار الثاني
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الهدف العام

وتبــدأ	الخطــوة	الأولى	في	التصميــم	مــن	العــودة	إلى	شــجرة	المشــاكل	التــي	

خلالهــا	 اســتطعنا	 منهــا	ولأننــا	 والإنطــلاق	 الأول	 الإطــار	 في	 عليهــا	 عملنــا	

تحديد	المشكلة	الرئيسة	التي	تؤرقنا	وتعطي	بالنسبة	لنا	معنى	لتدخلنا،	

ســنأخذ	هــذه	المشــكلة	ونحولهــا	إلى	صيغــة	إيجابيــة	لنتمكــن	مــن	تحديــد	

هدفنــا	العــام.	فــإذا	كانــت	المشــكلة	التــي	أجمعنــا	عــى	اهتمامنــا	بهــا	هــي:	

غيــاب	الثقافــة	التشــاركية	في	آليــات	عمــل	المجتمــع	المــدني	في	ظــل	التحزبــات	

السياسية	وغلبة	المنطق	التنافي.	سيصبح	الهدف	العام	للمشروع	عى	

سبيل	المثال:	تعزيز	فكر	وآليات	العمل	التشاركي	والتكاملي	بين	مكونات	

المجتمــع	المــدني.

برنامــج	ابتكــر	ســوريا	عــى	ســبيل	المثــال،	أحــد	برامــج	مؤسســة	اتجاهــات	

الثلاثــة	 العامــة	 الأهــداف	 أحــد	 يخــدم	 برنامــج	 هــو	 مســتقلة:	 ثقافــة	 	-

للمؤسسة،	وهو	"دمج	العمل	الإبداعي	والثقافي	بالتغيير	المجتمعي	من	

خلال	مبادرات	ثقافية	ذات	بعد	تنموي	تهدف	إلى	تحسين	شروط	الحياة		

خصوصاً	لدى	الفئات	الأكثر	تهميشاً	والمتضررة	من	التطورات	السياسية."

مــن	المثالــين	الســابقين	يبــدو	أن	الهــدف	العــام	يجــب	أن	يكــون	واضحــاً	

في	صياغتــه	وواســعاً	في	مــداه	وليــس	صغــيراً،	ويمكــن	إنجــازه	خــلال	عــام	

عــى	ســبيل	المثــال	وليــس	كبــيراً	جــداً	يســتحيل	تحقيقــه	إذن،	كمــا	يجــب	

أن	يكــون	واقعيــاً	ويمكــن	العمــل	عليــه	مــن	قبــل	المبــادرة	أو	المشــروع.

ملاحظات	هامة	حول	الهدف	العام:

¬  عادةً	ما	يكون	من	الضروري	في	سياق	التدخلات	الإبداعية	
						قصيرة	الأمد	التفكير	بالهدف	العام	الكلي	للمشروع،	أي	أنْ	

						يكتفي	المشروع	بهدف	عام	واحد	يشكل	بوصلة	رئيسة	

						للعمل	ويتم	لاحقاً	خلال	المكونات	المختلفة	للخطة	تفصيله	

						بشكل	أكثر	تحديداً.

¬  لا	يجب	أن	تتضمن	صياغة	الهدف	العام	الأنشطة	التي	ينفذ	
						التدخل	بالهدف	من	خلالها،	ولنحافظ	عى	مبدأ	أنّ	

						الأنشطة	تتغير	ويتم	تعديلها	بسهولة	بينما	يحافظ	التدخل	

						إلى	حد	كبير	عى	هدفه	العام.

الأنشطة

الاستراتيجيات

التقييم

 الأهداف
المحددة

الفئة
المستهدفة

 النتائج
المتوقعة

الهدف العام

¬ 	يصف	الهدف	العام	التغيير	الذي	نسعى	إلى	تحقيقه	دون		
						توصيف	مفصل	لهذا	التغيير	ولكن	بصيغة	واضحة	مفهومة	

						لمجموعة	العمل	ولكن	أيضاً	للأشخاص	المحيطين.

الأهداف المحددة

أســباب	المشــكلة.	 عــى	 اســتخلاصها	 فنعتمــد	في	 الأهــداف	المحــددة	 أمــا	

في	 حقيقــي	 أثــر	 لنــا	 يكــون	 أن	 نســتطيع	 التــي	 الأســباب	 فقــط	 ونختــار	

تحويلهــا	إلى	حالــة	إيجابيــة.	عــى	ســبيل	المثــال	إذا	كانــت	أحــد	الأســباب	

العميقــة	للمشــكلة	هــي	أنّ	الجماعــة	تقــع	في	بلــد	في	حالــة	حــرب	فلــن	

تكــون	هــذه	إحــدى	الأســباب	التــي	يمكننــا	العمــل	عليهــا	بشــكل	مباشــر،	

لكنْ	مثلاً	لو	كان	السبب	نقصَ	الاهتمام	بالتعليم	بسبب	الحرب	فهذا	

ســببٌ	لمشــكلة	يمكننــا	التعامــل	معــه	ولــو	جزئيــاً.

الــذي	حددنــاه،	 العــام	 الهــدف	 تحقيــق	 هــو	 في	الموضــوع	 الجوهــري	 إن	

لــذا	فالأهــداف	المحــددة	هــي	مجموعــة	مــن	الأهــداف	قصــيرة	الأمــد	التــي	

تحقــق	بمجموعهــا	الهــدف	العــام	وهنــاك	قاعــدة	في	صياغتهــا	وكتابتهــا	

تقــول	إنّ	عــى	الأهــداف	المحــددة	أن	تكــون	SMART	أي	ذكيــة:

 محدد  (Specific):	أي	أنه	يوضح	مع	من	نعمل	وما	التغيير	الذي	

												سيحصل	خلال	مدة	زمنية	محددة.

 قابل للقياس (Measurable):	أي	أنه	يمكن	لنا	كمجموعة	عمل	

 												أن	نفحص	التغيير	الذي	أنجزناه	من	خلال	التدخل	الإبداعي													

												وأن	نعرف	إن	كان	الهدف	قد	تحقق	بشكل	فعلي	أم	لا.

قابل للتحقق (Achievable): أي	أنّ	مجموعة	الفنانين/الفنانات													

 												قادرةٌ	عى	تحقيقه	ضمن	المدة	الزمنية	المحددة	والموارد	

 												البشرية	والمادية	المرصودة	وأنّ	مجموعة	التحليلات	التي	

 												قمنا	بها	)تحليل	الجهات	المعنية،	تحليل	القوى	الرباعي(	

 												لا	تؤشر	إلى	ظروف	داخلية	أو	خارجية	تجعل	من	تحقيق	

												الهدف	مستحيلاً.

 ذو صلة (Relevant):	أي	أنه	مرتبط	بشكل	مباشر	بتحقيق	الهدف	

 												العام	وبالتالي	بالتعامل	مع	المشكلة	الرئيسة	التي	يتبناها	

												التدخل	الإبداعي.

  محدد زمنياً (Time Framed):	أي	أنّ	له	خطةً	زمنيةً	واضحةً	

												تحدد	بدايته	ونهايته	وبالتالي	مداه	الزمني.

فكــر	 "تعزيــز	 ســابقاً	 ذكرنــاه	 الــذي	 العــام	 الهــدف	 مثــال	 إلى	 عدنــا	 فــإذا	

المــدني	 المجتمــع	 مكونــات	 بــين	 والتكامــلي	 التشــاركي	 العمــل	 وآليــات	

السوري"	وحاولنا	تفكيكه	إلى	أهداف	محددة	صغيرة	في	سياق	مبادرة	

التاليــة: بالأهــداف	المحــددة	 نخــرج	 فربمــا	 عامــين،	 مــدار	 عــى	

.			تمكين	15	مجموعة	عمل	)مؤسسات	مدنية	من	تخصصات		
						مختلفة،	تجمعات	فنية..الخ(	من	خوص	تجربة	عمل	

						تشاركية	فعلية	من	خلال	تصميم	وتنفيذ	مشروع	مشترك	

						خلال	عام.

 .  زيادة	معارف	ومهارات 50 – 60	عاملاً	وعاملةً	في	المجال	
      المدني	حول	التأثير	الإيجابي	للعمل	العابر	للمجالات	عى	

						تحقيق	التغيير	الاجتماعي	حتى	نهاية	المشروع

.			رفع	اهتمام	ما	لا	يقل	عن	100	تجمع	مدني	بتجارب	العمل	
						التشاركية	في	مجال	التغيير	الاجتماعي	حتى	نهاية	

						المشروع.

النتائج المتوقعة

الفعليــة	 الإيجابيــة	 التغــيرات	 مجمــوعَ	 عــادةً	 المتوقعــة	 النتائــج	 تصــف	

التــي	إنْ	حصلــت	وبمجموعهــا	تــؤدي	إلى	تحقــق	الأهــداف	المحــددة.	مــن	

البديهي	القول	إنّ	النتائج	يجب	أنْ	تكون	قابلةً	للقياس،	أي	أنه	يمكن	

فحصُهــا	والتأكــد	مــن	حصولهــا.

بالتغــيرات	 فقــط	 التفكــير	 للنتائــج	 تخطيطنــا	 خــلال	 جــداً	 الهــام	 مــن	

الحاصلــة	عــى	الأشــخاص	الذيــن	يؤثــر	عليهــم	المشــروع	وليــس	التغــيرات	

الجامــدة	أو	في	البنــى	التحتيــة	أو	البيئــة	العامــة.	عــى	ســبيل	المثــال،	لا	

لَ	 	التغيــير	في	قانــون	بعينــه	نتيجــةً،	إذ	إنّ	القانــون	يمكــن	أن	يعــدَّ يُعــدُّ

إيجابــاً	بينمــا	تســتمر	الممارســات	الاجتماعيــة	في	ممارســة	الظلــم	المرتبــط	
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كهــذه	 حــالٍ		 النتيجــة	في	 فعــلي.	 تغيــير	 يوجــد	 لا	 إذن	 بأعــرافٍ	معينــة.	

معينــة	 فئــة	 لــدى	 الممارســة	 أو	 الوعــي	 مســتوى	 عــى	 تغــير	 في	 تتكثــف	

)الفنانين	والفنانات	مثلاً(	تؤدي	إلى	تغيير	عى	مستوى	قانوني	)قوانين	

مثــلاً(. الثقافيــة	 المؤسســات	 ترخيــص	

نســتحضر	مجــدداً	المثــال	الســابق	مــن	خــلال	اختيــار	هــدف	محــدد	واحــد	

واســتخراج	نتائجــه:	"تمكــين 15 مجموعــة	عمــل	)مؤسســات	مدنيــة	مــن	

عمــل	 تجربــة	 خــوض	 مــن	 فنية..الــخ(	 تجمعــات	 مختلفــة،	 تخصصــات	

تشاركية	فعلية	من	خلال	تصميم	وتنفيذ	مشروع	مشترك	خلال	عام".	

حــال	 في	 الحاصــل(	 الإيجابــي	 التغيــير	 )أي	 الفعليــة	 النتائــج	 تكــون	

هــي: للهــدف	 تحقيقنــا	

.	تمكن	10	مجموعات	عمل	عى	الأقل	من	مهارات			
				واستراتيجيات	التشبيك	وبناء	التحالفات	والتعاون		

				خلال	عام	من	خلال	امتلاك	القدرة	عى	نقل	التجربة	

				وتبني	استراتيجيات	التعاون	في	المشاريع	الأخرى	

				للمجموعة.

الاستراتيجيات

الاستراتيجية	هي	طريقة	أو	أسلوب	عمل	يتبناه	المشروع	)أو	المؤسسات(	

لتحقيــق	أهدافــه.	يتــم	اختيارهــا	تمامــاً	بعــد	تحديــد	الأهــداف،	فهــي	التــي	

تجيب	عن	سؤال:	كيف	سيتم	تحقيق	الأهداف	التي	وضعتها	المؤسسة	

أو	المبــادرة	لنفســها،	وتنعكــس	الاســتراتيجيات	في	المرحلــة	اللاحقــة	عــى	

البرامج	والأنشطة.

المبــادرات	 في	 اختبارُهــا	 تــم	 لاســتراتيجيات	 النمــاذج	 مــن	 الكثــير	 هنــاك	

للتجربــة	 يمكــن	 التــي	 تلــك	 عــى	 هنــا	 ونركــز	 الإبداعيــة	 والمؤسســات	

آثارهــا.	 عــى	 فعــل	 كــرد	 أو	 الأزمــات	 مراحــل	 خــلال	 أهميتهــا	 إثبــات	

ذات	 الثقافيــة	 الفضــاءات	 إلى	 الوصــول	 اســتراتيجية	 المثــال	 ســبيل	 عــى	

التــي	اختارتهــا	مؤسســة	 	Mainstream arts spaces الســائد  التوجــه	

Counterpoints Arts	والتي	تعمل	مع	الفنانين	والفنانات	المهاجرين	

في	بريطانيــا.	وكان	الدافــع	في	اختيارهــم	هــذه	الاســتراتيجية	هــو	ســؤال	

لِــمَ	يجــب	أن	يقتصــر	الإنتــاج	الفنــي	الــذي	ينتجــه	مبدعــون	مــن	خلفيــات	

مهاجــرة	عــى	الأماكــن	البديلــة	بحيــث	يبقــون	عــى	الهامــش؟	فعملــت	

المؤسســة	التــي	تعــرف	نفســها	كمؤسســة	فنيــة	أساســاً	عــى	عقــد	شــراكة	

المثــال. ســبيل	 Tate Museumعــى	 متحــف	 مــع	

 Bologne	مدينة	في Theatro dell’Argine يتبعها	أخرى	استراتيجية

تضــم	 مجموعــات	 في	 تنتــج	 عروضهــم	 أنّ	 فرغــم	 المواضيــع،	 تنــوع	 هــي	

الكثــير	مــن	المهاجريــن	)الجــدد	والقدامــى(	إلا	أنهــم	وجــدوا	أن	تحقيــق	

التغيــير	الاجتماعــي	الــذي	يســعون	إليــه	لا	يعنــي	أنّ	عــى	عروضهــم	أنْ	

تعــرض	قصــص	الهجــرة	أو	العنصريــة.

هنــاك	اســتراتيجيات	أخــرى	أكــثر	عموميــةً	كاســتراتيجية	التخصــص	)في	

الســوية،	 عــى	 التركيــز	 أو	 الاجتماعــي(	 النطــاق	 )في	 أو	 الفنــي(	 المجــال	

بــإدارة	المخاطــر	 المرتبطــة	 الاســتراتيجيات	 إنّ	 أيضــاً	 القــول	 يمكــن	 وربمــا	

تعتــبر	مــن	الاســتراتيجيات	ذات	الأهميــة	الخاصــة	في	ســياق	التدخــلات	

الصعبــة. الإبداعيــة	في	المراحــل	

الأنشطة

وهــي	الحلقــة	الأخــيرة	في	الإجابــة	عــن	ســؤال:	مــاذا	نفعــل	ضمــن	خطــة	

قابــلاً	 كونــه	 حيــث	 مــن	 مرونــةً	 الأكــثر	 المكــوّن	 وهــي	 الإبداعــي؟	 المبــادرة	

والتغــيرات	المحيطــة	ولكــن	 عــى	المعطيــات	 بنــاءً	 وقــت	 أي	 للتعديــل	في	

عــى	 للقائمــين	 الفنيــة	 الخــبرة	 وتطــور	 التجربــة	 تراكــم	 عــى	 بنــاءً	 أيضــاً	

المبــادرة	الإبداعيــة.	الأنشــطة	هــي	كل	مــا	نقــوم	بــه	كمبــادرة	مــن	ورشــات	

اجتماعــات	 الكترونيــة،	 منصــات	 جــولات،	 فنيــة،	 إنتاجــات	 عمــل،	

نقــاش. وطــاولات	 وأبحــاث	

عنــد	 بهــا	 التفكــير	 مــن	 لنــا	 لابــد	 التــي	 الهامــة	 الملاحظــات	 بعــض	 هنــاك	

أنشــطتنا: تصميــم	 عــى	 العمــل	

. ترتبط	الأنشطة	بمجموعة	كبيرة	من	مكونات	الخطة		
					وتهتم	بترجمة	كل	الأفكار	الإبداعية	والإدارية	

					والاستراتيجية	في	الخطة	إلى	أرض	الواقع،	وإلّا	بقيت		

					عملية	التخطيط	نظريةً	ولا	علاقة	لها	بما	نقوم	به.	عى	

					سبيل	المثال:

°				ترتبط	الأنشطة	بالتحليل	الرباعي.	فإذا	كانت	إحدى	

					التحديات	أمام	مجموعة	الفنانين	والفنانات	هي:	عدم		

 						اهتمام	المجتمع	بالمساهمة	في	تجارب	إبداعية،	فلا	بد				

					أنْ	تتضمن	الخطة	أنشطة	تحفز	من	اهتمام	المجتمع			

					للخوض	في	تجربتنا.	وإذا	كانت	إحدى	نقاط	الضعف	

 					الموصفة	هي	ضعف	خبرة	المجموعة	في	آليات	بناء		

 					العلاقة	مع	المجتمعات،	فلابد	أنْ	تتضمن	أنشطتنا	إما		

 					تدريباً	في	هذا	المجال	أو	توسيع	المجموعة	لضم					

					أشخاص	يملكون	الخبرة	في	المجال.

°				ترتبط	الأنشطة	بتحليل	الجهات	المعنية،	حيث	يتم	في	

					بعض	الحالات	تصميم	أنشطة	خاصة	لزيادة	اهتمام	أو	

					دعم	بعض	الجهات	للمبادرة.

°				ترتبط	الأنشطة	بالضرورة	بالأهداف	والنتائج	فهي	كل	

					ما	نقوم	به	بالفعل	لتحقيق	أهدافنا.

. مستوى	الإبداع	والتنوع	و"المخاطرة"	في	اختيار	وتصميم	
					الأنشطة:	تحديداً	فيما	يخص	العمل	مع	مجتمعات	

					مأزومة	يجد	الفنانون	والفنانات	السوريون	أنفسهم	في	

					مواجهة	تحديات	مازالت	مستمرة	منذ	عام	2011.	تتنوع	

					هذه	التحديات	كثيراً	لكننا	هنا	نتحدث	عن	طبيعة	

					الأنشطة	التي	يتم	اختيارها.	من	الملاحظ	عى	سبيل			

					المثال	التوجه	الكبير	لاستخدام	تقنيات	مسرح	المقهور،	

					وهذا	التوجه	طبيعي	نتيجة	الخبرة	المتراكمة	للفنانين	

					والفنانات	السوريين	في	هذا	المجال،	لكن	السؤال	يبقى،	

						ألا	يمكننا	تطوير	أدوات	جديدة؟	ألا	يمكننا	تصور	أنشطة	

					مختلفة	لا	تضع	التدخلات	الإبداعية	في	قالب	واحد		

					شديد	التكرار؟

مسار	الاختبار	|	التواصل
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مشروع	زقاق	للإرشاد	المسرحي،	هو	مشروع	مرافقة	لعدد	من	الفنانات	والفنانين	السوريين	المقيمين	في	لبنان	من	أصحاب	المشاريع	المسرحيّة.	عملت	فرقة	زقاق	من	
خلال	هذا	المشروع	عى	توجيه	ودعم	الفنانين	والفنانات	من	أجل	تمتين	وتطوير	مهاراتهم	في	مجال	العرض	المسرحي	والإدارة	الفنية.	خلال	هذا	المشروع	قام	أنس	

يونس	بإخراج	عرض	رقصة	الهوها	وبإشراف	مايا	زبيب،	وحسن	الملا	بإخراج	عرض	الموعد	وبإشراف	جنيد	سري	الدين،	وتمت	تقديم	العرضيين	في	مناسباتٍ	مختلفة	
للجمهور	والمختصيين	في	مدينة	بيروت.	

مشروع زقاق
للارشاد المسرحي

اضغط لمشاهدة الفيديو

31 —— دانييل	غورمان،	رنا	يازجي	)معدين(،	من	مقابلة	أجُريت	مع	
 IETM - لـ	تقرير	إنتاج	سياق	)في	المسرحية	زقاق	فرقة	من	زبيب	مايا

 International Network For Contemporary Performing
Arts بعنوان Everybody wants a Refugee on Stage -	والذي	
كان	من	كتابة	دانييل	غورمان Daniel Gorman ورنا	يازجي(،	]د.ن[،	

أجريت	في-	2019.

التقييم

التقييــم	ليــس	خطــوة	تــأتي	في	نهايــة	تنفيــذ	المبــادرة	كمــا	تظهــر	في	دورة	

المشــروع،	بــل	هــي	خطــوة	موازيــة	لــكل	مراحــل	التنفيــذ	الفعــلي	لهــا.	تبــدأ	

المؤشــرات	 متضمنــة	 للتقييــم	 خطــة	 توضــع	 حيــث	 الخطــة	 مــن	 كجــزء	

التــي	ســيتم	قياســها	ومعاييرنــا	للتحقــق	مــن	المؤشــرات	وطبعــاً	توصيــف	

لكيفيــة	حصولنــا	عــى	المعلومــات	اللازمــة	لإنجــاز	التقييــم.

يبقــى	قيــاس	نتائــج	العمــل	الإبداعــي	وإثبــات	أثــره	في	التغيــير	الاجتماعــي	

مــن	الأســئلة	الإشــكالية	عالميــاً	وليــس	عــى	مســتوى	المنطقــة	فقــط.	فكيــف	

للقــراءة	عــى	ســبيل	المثــال؟	أو	لمشــاركة	 النتائــج	المباشــرة	 يمكــن	قيــاس	

شباب	مهاجرين	في	أنشطة	إبداعية؟	هكذا	قاربت	مايا	زبيب	من	فرقة	

معهــا	 لقــاء	أجــري	 خــلال	 قالــت	 حيــث	 الســؤال،	 هــذا	 زقــاق	المســرحية	

.Everybody wants a Refugee on Stage 31:تقرير	إعداد	خلال

بعــض	الأحيــان،	حتــى	جســدياً،	 في	 التأثــير	واضحــاً	 يكــون	 في	المســرح،	

إلى	 مباشــرة	 ينظــر	 أن	 عــى	 الشــخص	 وبقــدرة	 بالصــوت،	 يتعلّــق	 وهــو	

الكتفــان	 كان	 كمــا	 قدميــه،	 إلى	 ينظــر	 كان	 ذلــك	 قبــل	 أنــه	 مــع	 عينيــك	

متهــدلان	وهمــا	ليســا	كذلــك	الآن.	هــذه	تغيــيرات	صغــيرة	جــداً	إلّا	أنهــا	

المجموعــة.	 داخــل	 والوجــود	 التواصــل	 عــى	 قــادرٌ	 الشــخص	 أن	 تعنــي	

وهــذا	الوجــود	في	مجموعــة	صغــيرة	هــو	تمريــن	للوجــود	في	مجموعــة	

أكــبر	وهــي	المجموعــة	الاجتماعيــة	التــي	ينتمــي	إليهــا.	ومــن	أجــل	أن	تكــون	

هــذه	المجموعــة	متماســكة،	فــإن	اســتماع	أفرادهــا	إلى	بعضهــم	البعــض	

عــى	 الحكــم	 مــن	 بــدلاً	 بالارتجــال	 البعــض	 لبعضهــم	 المجــال	 وإفســاح	

بعضهم	البعض	هو	وســيلة	لفهم	كيفية	التعامل	مع	العالم	الفعلي.

لــن	يتــم	التوســع	في	مفهــوم	التقييــم	هنــا	لأن	المســار	الاختبــاري	لبرنامــج	

ابتكــر	ســوريا	يقــترح	في	مرحلتــه	الأخــيرة	"التأمــل	وإعــادة	النظــر"	آليــات	

تتضمــن	التقييــم	لكنهــا	تذهــب	أبعــد	منــه	لتنقــل	الســؤال	الجوهــري	مــن	

نكــون	 أن	 نســتطيع	 ليكــون	"كيــف	 أننــا	حققنــا	الأهــداف"	 نثبــت	 "كيــف	

مــن	مســار	الاختبــار	 الرابعــة	 التقييــم	في	المرحلــة	 يندمــج	 لــذا	 أفضــل؟".	

بشــكل	موســع	ومفصــل	وهــي	المرحلــة	التــي	ننتقــل	إليهــا	مباشــرة.	

يتضمن الدليل ملحقاً بدراسات حالة تشرح بشكل تطبيقي 

كل مرحلة من مراحل مسار الاختبار، يمكنكم الاطلاع على 

دراسة حالة "لافتات كفرنبل، سوريا" و "مشروع بصّي، مصر" 

الموسعة حول مرحلة الإبداع والتصميم.

مسار	الاختبار	|	التواصل

https://www.youtube.com/watch?v=ueN7l-SIm6I&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ueN7l-SIm6I&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ueN7l-SIm6I&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=10
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المرحلة	الرابعة
التأمل وإعادة النظر 

جــزء	كبــير	وأســاسي	لاختبــار	 المرحلــة	الأخــيرة	مــن	مســار	الاختبــار	وهــي	

هــي	 للتــو،	 أنجــزت	 التــي	 لتطويــر	المبــادرة	 أو	 إبداعيــة	جديــدة	 مبــادرات	

أدبيــات	 وفي	 الثقافيــة	 الإدارة	 أدبيــات	 في	 عــادةً	 تســمى	 التــي	 المرحلــة	

والتقييــم.	 بالرصــد	 التمويــل	

المقترح	هنا	هو	أن	نخرج	عن	المفهوم	والغاية	التقليدية	من	عملية	التقييم	

كما	اختبرها	معظمنا،	وهي	إثبات	أننا	نحقق	الأثر	المنشود،	ليتم	التركيز	

عــى	التأمــل	في	الغايــات	التــي	كنــا	ننشــدها،	والقيــم	التــي	تبناهــا	الفنانــون	

والفنانات	وطبيعة	العلاقة	التي	تمكنّا	من	بنائها	مع	المجتمع	الذي	نعمل	

معه	والمفردات	الإبداعية	في	التجربة	ومدى	نضجها.

بعض	الأسئلة	الرئيسة	التي	نسعى	إلى	الإجابة		عنها	في	هذه	المرحلة	هي:

 		هل	ما	نقوم	به	يحقق	فعلاً	الغاية	المنشودة؟	وكيف؟
  	كيف	يمكننا	أن	نكون	أفضل؟

   هل	القيم	والمفاهيم	التي	بنيت	عليها	التجربة	هي	جزء	من	
							نقاش	أوسع	يسمح	لنا	بمشاركة	تجربتنا	والتعلم	من	

							تجارب	الآخرين؟

				هل	تسمح	لنا	التجربة	بالتأثير	ليس	فقط	عى	المستوى	

							المباشر	مع	المشاركين	والمشاركات	ولكن	أيضاً	في	الدائرة	الأوسع؟

				هل	هذا	النموذج	فعّال؟	كيف	نعرف؟

				كيف	يمكن	أن	تكون	التجربة	أفضل؟	)وهو	السؤال	البديل	

							عن	كيف	يمكن	أن	نثبت	أثرنا(.	

مــع	التأكيــد	أن	مرحلــة	التأمــل	وإعــادة	النظــر	هــي	مرحلــة	لا	تنتهــي،	تبــدأ	

لتســتمر	طالمــا	نعمــل	أو	نفكــر	بمــا	نعمــل،	ونســائل	مــا	قمنــا	بــه	ومــا	نحــن	

عى	وشك	أن	نقوم	به.	في	أدبيات	الإدارة	الثقافية	تختزل	هذه	المرحلة	

إلى	التقييــم،	وهــو	هــام	لكنــه	غــير	كافٍ،	حيــث	ترتكــز	المنهجيــة	التقليديــة	

عــى	مفهومــين	أساســيين	ليكــون	اســم	العمليــة	هــو	"الرصــد	والتقييــم"	

الإطــار	 الحديثــة	 المنهجيــة	 عدلــت	 	.Monitoring and Evaluation

لتضيــف	إليــه	مفهومــاً	آخــر	هــو	التعلــم	فصــار	اســمها:	"الرصــد،	التقييــم	

،	ونحــن	 	.Monitoring, Evaluation and Learning والتعلــم"	

نؤكــد	أنــه	حتــى	لــو	كان	العالــم	فوضويــاً	وغــير	خطــي،	فمــا	نــزال	بحاجــة	

إلى	المعلومات	والقياس	والمســاءلة.	باختصار	التقييم	التنموي	هو	نهج	

يؤُكّــد	أهميــة	الرصــد	عنــد	التعلّــم	والتكيّــف	في	البيئــات	المعقــدة،	بينمــا	

تفــترض	مناهــج	التقييــم	التقليديــة	أن	خطــة	العمــل	ســتبقى	عــى	حالهــا	

طوال	مدة	تنفيذ	المبادرة32،	وتكون	أساليب	التقييم	التقليدية	ملائمة	

للمشــاكل	البســيطة	والمعقــدة.	

عمومــاً	يمكــن	أن	نســأل	الأســئلة	التاليــة	بالعلاقــة	مــع	مصطلــح	الرصــد	

والتقييــم	والتعلّــم:

 		ما	الذي	تفهمه	من	مصطلح	الرصد	والتقييم	والتعلّم؟	
						وكيف	يختلف	عن	الأساليب	التقليدية؟

 		هل	يمكنكم	تحديد	أمثلة	حول	متى	يكون	نهج	الرصد	
						والتقييم	التقليدي	مناسباً	وكذلك	متى	يكون	نهج	التقييم	

						التنموي	أفضل؟

 		هل	لديكم	فهم	واضح	للافتراضات	التي	يقوم	عليها	
						تدخلك؟	ما	هي؟	كيف	يتم	ربطها	بالغرض	العام؟	ما	

						الأساليب	التي	تستخدمها	حالياً	لاستكشاف	هذه	

						الافتراضات؟

 		كيف	يمكن	للمؤسسات	والمجموعات	أن	تتحول	في	طريقة	
						رصدها	من	العمل	عى	إثبات	الأثر	ليركز	الرصد	عى	

						استكشاف	آليات	لإحداث	التغيير،	فهم	التحديات	والفرص	

						المتاحة	لتحقيق	هذا	الأمر.

	تصــف	تجربــة	دار	الســينمائيين	الموريتانيــين	الحــال	التــي	تمــر	بهــا	  

معظــم	المبــادرات	والتدخــلات	الإبداعيــة	في	المنطقــة	العربيــة	مــن	ناحيــة	

عظــم	الاحتيــاج	مقارنــة	بالمــوارد	والتجــارب	المتاحــة،	ممــا	يضــع	الفنانــين	

النظــر	 وإعــادة	 التأمــل	 يكــن	 "لــم	 إلى	الإنجــاز":	 "الحاجــة	 تحــت	ضغــط	

من	أولويات	الدار	بداية	تأسيســها	أو	خلال	الســنوات	الأولى،	بل	كانت	

تعيــش	مرحلــة	مــن	الاســتعجال	مبنيــة	عــى	الرغبــة	بعمــل		شيء	ولــو	

بشــكل	ســريع.	ولكن	بعد	عشــر	ســنوات	من	التأســيس	وقبل	أن	يســتلم	

الــدار	جيــل	آخــر،	كان	لابــد	مــن	التأمــل	وإعــادة	التفكــير	بالمرحلــة	 أمــور	

الممتــدة	مــن	نقطــة	انطــلاق	الــدار	والنقطــة	التــي	وصلــت	إليهــا." 

إلى	 والمؤسســات	 العمــل	 مجموعــات	 احتيــاجُ	 المثــال	 مــن	 واضحــاً	 يبــدو	

مســاءلة	أثرهــا	تحديــداً	في	المراحــل	التــي	تشــهد	انعطافــاً	أو	تغــيراً	مــن	أي	

نــوع،	إداري،	فنــي،	تنظيمــي…	الــخ.	ممــا	يضــع	إعــادة	النظــر	في	صلــب	

عمليــة	التعلــم	والتطويــر،	وهنــا	مــن	المفيــد	التفكــير	بالنقــاط	التاليــة:

. يجب	التركيز	عى	الأنظمة	بالكامل	وليس	فقط		
					الأجزاء.	لا	بدّ	من	استكشاف	الظروف	الواسعة	

					والسياقات	التي	تقع	فيها	المشكلة،	ما	الذي	يحتاج	إلى	

					التغيير؟	ما	الافتراضات	التي	يقوم	عليها	التدخل؟	

					ما	تأثير	التدخلات	عبر	المنظومة	ككل؟	ما	العواقب	غير	

					المقصودة؟	

الهيكليــة	 في	 التغيــير	 إلى	 التفكــير	 وإعــادة	 التأمــل	 آليــات	 أدّت	 	

الأساســية	لجمعيــة	"محاربــون	مــن	أجــل	الســلام"	في	لبنــان	ففــي	عامــي	

ســابقات"،	وكان	 "محاربــات	 لجنــة	 الجمعيــة	 لــدى	 كان	 	2017/2016

تأسيس	هذه	اللجنة	ضرورة	لتحفيز	المحاربات	عى	الانضمام	للجمعية،	

حيــث	أنّ	انخــراط	النســاء	فيهــا	بدايــة	تأسيســها	كان	محــدوداً.	ونتيجــة	

يتوافــق	 التمييــز	لا	 مــن	 نــوع	 الفصــل	 هــذا	 أن	 تــم	اعتبــار	 التفكــير	 إعــادة	

المحاربــات	 وأصبحــت	 اللجنــة	 هــذه	 حــل	 فتــم	 الجمعيــة،	 مبــادئ	 مــع	

النشــاطات	 الجمعيــة	يشــاركن	في	كافــة	 مــن	 أساســياً	 جــزءاً	 الســابقات	

ويؤديــن	دوراً	في	كافــة	المهــام.	

.		يجب	أن	يكون	الرصد	داعماً	للابتكار	لتحقيق	تغيير	جذري	يؤدي	
 					إلى	التحول )Transformation(.	لا	بدّ	من	جمع	البيانات	     

      وتحديد	التغييرات	التي	يبدو	أنها	تظهر	كنتيجة	للابتكارات	     

      الجديدة	إضافة	إلى	تصور	مقترحات	وطرق	لإجراء	مزيد	من	

     الاختبارات.

 لــدى	دار	الســينمائيين	الموريتانيــين	الكثــير	مــن	الطمــوح	عــى	صعيــد	

مــن	 بالكثــير	 لكــن	الإمكانيــات	المتاحــة	لا	تســمح	 الســينمائية،	 المشــاريع	

الإنجــاز،	وحتــى	لا	تظــل	هــي	المرجعيــة	الوحيــدة	للســينما	في	موريتانيــا	

مماثلــة	 مؤسســات	 لتأســيس	 الفرصــة	لآخريــن	 تتــاح	 أن	 أمــل	 وعــى	

32 —— يمكن إنشاء خط أساس وجمع المقاييس بمرور الوقت. إلا 
أن التقييم التنموي يُدرك أن الظروف والتدخلات تتغيّر وبالتالي يسعى 
إلى الكشف عن وجهات نظر حول هذه التغييرات لدعم فهم أعمق لما 
يحدث وما يجب أن يحدث. ويكون التقييم التنموي مفيداً عند العمل 

بشكل معقّد.

مسار	الاختبار	|	التواصل
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وبرامــج	ومشــاريع	ســينمائية،	ســعت	وتســعى	الــدار	إلى	نقــل	التجربــة،	

الســينمائيين	 "اتحــاد	 تأســيس	 الصعيــد	المؤسســاتي	ســاهمت	في	 فعــى	

الموريتانيــين"	في	محاولــة	لتوحيــد	كل	التجمعــات	التــي	تهتــم	بالعمــل	في	

مجــال	الســينما	لخلــق	فضــاء	أكــثر	اتســاعاً.	

. يجب	تقديم	تغذية	راجعة	Feedback	سريعة	تسمح	بتكرار	
					البحث	بشكل	دوري،	وينبغي	إدراك	حدود	قدرة	التغذية	

					الراجعة	قصيرة	الأمد	وأثرها	عى	المدى	الأبعد.	إلى	أي	مدى	

					من	المتوقع	حدوث	منحنى	تغيير	بطيء؟	ماذا	يمكن	أن	نتعلّمه	

					من	الفشل؟	وتُعدّ	التغذية	الراجعة	السريعة	أمراً	حيوياً	لضبط	

					الاستراتيجية	استناداً	إلى	الاتجاهات	الناشئة.	

	في	مثــال	مشــروع	"بــصّ"	مــن	مصــر	تمــت	الاســتفادة	والتعلــم	مــن	

التجــارب	الســابقة	لهــم	وكان	مــن	أهــم	نتائــج	التقييــم	وإعــادة	التفكــير،	

أماكــن	 في	 تقــدم	 فأصبحــت	 العــروض،	 أماكــن	 دراســة	 ضــرورة	 هــو	

مغلقــة،	وتــدرس	كافــة	المخاطــر	المحتملــة	وكيــف	يمكــن	التعامــل	معهــا	

في	حــال	حدثــت.	وانطلاقــاً	مــن	هــذه	النتيجــة	لــم	يكــرر	المشــروع	عروضــه	

في	الأماكــن	المفتوحــة،	"بــصّ	في	المــترو"	و"بــصّ	في	الشــارع".	

.			يجب	قياس	مستويات	التغيير	المختلفة	عى	المستوى	الفردي	أو	
						الجماعي	أو	المؤسّي	أو	الاجتماعي،	ولا	بدّ	من	البحث	عن	

						الكيفية	التي	يؤُثّر	فيها	التغيير	عى	أحد	المستويات	عى	التغيير	

						عى	مستويات	أخرى	–	غالباً	بطرق	غير	خطية.	عى	سبيل	المثال،	

						يمكن	أن	تؤدي	التغييرات	في	السلوك	في	المنزل	إلى	تغييرات	في	

						مكان	العمل	وتغيير	السياسة،	والتركيز	عى	التغيير	الأكثر	أهمية			 

      (Most Significant Change) 	يمكن	أن	يكون	تجميع	وتوليف	

						القصص	من	مجموعة	متنوعة	من	أصحاب	المصلحة	حول	

						"التغيير	الأكثر	أهمية"	الذي	واجهوه	كنتيجة	للتدخل	طريقة	

						جيدة	للحصول	عى	رؤى	غير	مخططة	حول	تأثير	التدخل.

.			يجب	الاعتراف	بوجود	الرؤى	المختلفة	وتقديرها.	حيث	تؤُثّر	
						أنماط	العمل	والمعتقدات	وآليات	التفكير	الأقل	مباشرةً	أو	وضوحاً	

						عى	التغيير	بطرق	غالباً	ما	يفشل	الغرباء	عنها	في	فهمها.	ويجب	

						الاعتراف	بأن	بعض	أكثر	أدوات	التغيير	فعّاليةً	قد	يصعب	قياسها	

					مثل	التحولات	في	آليات	التفكير	والقواعد	الضمنية	المفترضة	عن	

					العالم،	وأن	ما	نقوم	به	غالباً	ما	يكون	قائماً	عى	"الشعور"،	

					ويمكن	أن	يساعد	اختبار	ما	إذا	كان	التغيير	الحقيقي	قد	حدث	

					عن	طريق	رصد	التغييرات	عشوائياً	في	المجتمعات	)أو	الأفراد(	

					مقارنة	بالمجتمعات	)أو	الأفراد(	التي	تحدث	فيها	مبادرة	التغيير	

					في	الكشف	عن	إمكانية	ربط	التغيير	بالتدخل	الإبداعي،	ويمكن	

					ملاحظة	ذلك	في	مداخلة	الفنان	زياد	عدوان	في	ملتقى	عى	حافة	

					التغيير:	"الفنانون	بطبيعة	عملهم	اتكاليين	عى	مصادر	التمويل	

					وعى	الحصانات	الممكنة.	ليس	لديهم	استقلالية	سواء	من	الناحية	

					الاقتصادية	أو	من	ناحية	قدرتهم	عى	التعبير	في	بيئة	تحافظ	عى	

					حريتهم.	أين	دورنا	في	خريطة	القوى	التي	تغير	العالم	بحق؟.	

					بالنسبة	لي	كمسرحي،	الأهم	من	التفكير	بكيفية	التغيير	هو	

						التفكير	بأسباب	الكوارث	التي	تحصل،	وبالتالي	القراءة	من	خلال	

						المسرح	لمسببات	الأشياء	أكثر	من	إعطاء	رأيي	أو	اتهاماتي	لجهات	

						معينة،	إن	أدواتنا	هي	الكلمات	وهي	التي	تسمح	لنا	بتغيير	

					الوعي."33 

.		يجب	استخدام	أساليب	مختلفة	لجمع	البيانات	وتتبّع	التغييرات	
					التي	تحدث	لفهم	أسباب	التغيير	بشكل	أفضل،	والتأكد	من	نظم	

						إدارة	وتجميع	المعلومات	التي	يجمعها	ويحللها	مختلف	أصحاب	

						المصلحة	)أو	الجهات	المعنية(	وأعضاء	الفريق	والتأكد	من	تنوع	

						وتعدد	مصادر	المعلومات	التي	يتم	دراستها.

.		يجب	تضمين	الرصد	عبر	الفريق	والمجتمع	–	وتجنّب	فرق	الرصد	
						المنعزلة،	وينبغي	تجنّب	الاستخدام	المتصلّب	لأدوات	ومنهجيات	

						التخطيط،	بالإضافة	إلى	التركيز	عى	عملية	الاكتشاف	وليس	عى	

						المؤشرات	والمقاييس	فقط.

بناءً	عى	كل	ما	سبق	هناك	أدوات	محددة	لابد	لنا	من	التخطيط	

لها	منذ	مراحل	التخطيط	الأولى	للتدخل	الإبداعي.	ونركز	هنا	عى:	

المؤشرات	وأساليب	التحقق.
33 —— من	جلسة	الأزمة	بوصفها	ملهمة	للابداع	|	ملتقى	على	حافة	

التغيير	|	الدورة	الثانية	من	برنامج	ابتكر	سوريا	|	بيروت	2019

في	29	و30	تشرين	الثاني/	نوفمبر	2018،	دعونا	فرق	عمل	المشاريع	المشاركة	في	الدورة	الثانية	من	ابتكر	سوريا،	ليلتقوا،	يتحدثوا،	
يتحاوروا،	ويتأملوا	في	ممارساتهم	الإبداعية	خلال	تنفيذ	مشاريعهم.

محطة الترانزيت
اضغط لمشاهدة الفيديو

مسار	الاختبار	|	التواصل

https://www.youtube.com/watch?v=BkQHMxNsCr0&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=BkQHMxNsCr0&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=BkQHMxNsCr0&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=5 
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مؤشر جيدمؤشر ضعيف

صانعوا	القرار	في	المؤسسات	الحكومية	يقومون	

باستشارة	الفنانين	والفنانات	والفاعلين	الثقافيين	

قبل	وضع	مسودة	السياسات	الثقافية.

خطة	عمل	لاستشارة	الفنانين	والفنانات	

والفاعلين	الثقافيين	يتم	وضعها	وتنفيذها	قبل	

وخلال	عملية	إقرار	سياسة	ثقافية	وطنية	تشمل	

عى	الأقل	100	فنان	وفاعل/ة	ثقافي/ة	في	كل	

محافظة	من	المحافظات	اللبنانية.

الفئة	المستهدفة	مدربة	في	مهارات	المسرح

التفاعلي.

عى	الأقل	10	فنانين	اختبروا	تسيير	ورشة	واحدة	

عى	الأقل	تعتمد	مهارات	المسرح	التفاعلي.	

أولاً  المؤشرات

المفهوم

من	ذا	الذي	رأى	الريح؟

لا	أنت	ولا	أنا

لكن	حينما	تحني	الأشجار	هاماتها

تصنع	الريح	طريقها.

الريح.	كريستينا	روستي	1830 – 1894

هــي	محــددات	نراقبهــا	لنختــبر	إن	كنــا	نتطــور	باتجــاه	تحقيــق	أهــداف	المشــروع/

وتنفيــذ	 تطويــر	 عــى	 ســتؤثر	 للقيــاس	 اختيارهــا	 يتــم	 التــي	 المؤشــرات	 المبــادرة.	

المشــروع/المبادرة.	

تساعد	المؤشرات	الجيدة	عى:

قياس	التطور 	.
زيادة	القابلية	للمحاسبة 	.

التأكد	من	أن	أهداف	المشروع/المبادرة	ونتائجه	مترابطة	 	. 
				وقابلة	للقياس

لنفكر	ببساطة	بمؤشرات	لـ:

.	شخص	تعرّض	لحرق	من	أشعة	الشمس
.		نهر	نظيف

.	مستوى	أفضل	للأكل	في	مطعم	ما
.	علاقة	أفضل	بين	شريكين

مستويات المؤشرات

يوجد	مؤشرات	عى	مستويات	عديدة	أخرى،	نكتفي	بتناول:

1.مؤشرات	الأهداف	العامة:	وتساعد	في	النظر	فيما	إذا	كنا	نحقق	الأهداف	

ونفكر	بطريقة	استراتيجية.	وبالتالي	هي	مؤشرات	طويلة	الأمد	وترتبط	

بشكل	مباشر	بالتغيير	عى	المستوى	الاستراتيجي	وقد	تتطلب	العودة	إلى	

المشروع	بعد	مدة	من	انتهاء	تنفيذه.	عى	سبيل	المثال:	"عى	الأقل	مبادرة	

اجتماعية	تسعى	إلى	التغيير،	يطلقها	المشاركون	في	المشروع	خلال	عام	من	

مروره".

2.	مؤشرات	النتائج:	وتساعد	في	قياس	تحقق	النتائج،	عى	سبيل	المثال:

النتيجة: 10	مسرحيين	ومسرحيات	يمتلكون	مهارات	تسيير	

ورشات	تدريبية	مع	أطفال	في	مجتمعات	مأزومة.

المؤشر:  10	من	المسرحيين	المشاركين	في	المشروع	مدربين	فعلياً.	

ثانياً  أساليب	التحقق

نحتــاج	بدايــةً	إلى	معرفــة	مــا	الوضــع	الراهــن	ومــا	التغيــير	المطلــوب	)في	نهايــة	

التدخل	ولكن	أيضاً	في	مراحل	معينة	منه(	كي	نتمكن	من	قياس	هذا	التغيير	

بنــاءً	عــى	المؤشــرات	التــي	تــم	التخطيــط	لهــا	بشــكل	مســبق.

أساليب	التحقق	هي	إجراءات	نقوم	بها	بهدف	التأكد	من	تحقق	المؤشر.	

عى	سبيل	المثال،	ما	الأساليب	التي	نتبعها	للتحقق	من	

المؤشر	المذكور	أعلاه	"خطة	عمل	لاستشارة	الفنانين	والفاعلين	

الثقافيين	يتم	وضعها	وتنفيذها	قبل	وخلال	عملية	إقرار	

سياسة	ثقافية	وطنية	تشمل	عى	الأقل 100 فنان/فنانة	وفاعل	

ثقافي	في	كل	محافظة	من	المحافظات	اللبنانية."؟

أولاً	التحقق	من	وجود	الخطة	التشاورية	بحد	ذاتها	والاطلاع	

عليها:	ويتم	ذلك	من	خلال	طلب	نسخة	من	هذه	الخطة	من	

الجهة	المعنية	)وزارة	الثقافة	مثلاً	أو	أي	هيئة	معنية	بإدارة	

العملية	التشاورية(.

ثانياً	التحقق	من	مستوى	التشاركية	خلال	العملية	)عى	

المستوى	الكمي(	من	خلال	استقصاء	عدد	الفنانين	والفنانات	

والفاعلين	الثقافيين	الذين	شاركوا	آراءهم	وملاحظاتهم	عى	

السياسة	الثقافية.	ويتم	ذلك	من	خلال	طلب	القوائم	من	

الجهة	المعنية.

ثالثاً	التحقق	من	مستوى	التشاركية	خلال	العملية	)عى	

المستوى	النوعي(	من	خلال	استقصاء	آراء	الفنانين	والفنانات	

والفاعلين	الثقافيين	الذين	شاركوا	بآرائهم	إلى	مدى	انفتاح	

المعنيين	عى	ملاحظاتهم	ومدى	أخذها	بعين	الاعتبار.	ويتم	

ذلك	من	خلال	مقابة	المعنيين	بشكل	مباشر.

يتضمن الدليل ملحقاً بدراسات حالة تشرح بشكل تطبيقي 

كل مرحلة من مراحل مسار الاختيار، ويمكنكم  الاطلاع على 

دراسة حالة "دار السينمائيين الموريتانين" الموسعة حول مرحلة 

التأمل وإعادة النظر.



الحــالات دراســات 
تعتــبر	دراســات	الحــالات	جــزءاً	عضويــاً	مــن	دليــل	العمــل	وتهــدف	إلى	تحليــل	ومشــاركة	الممارســات	

إبداعيــة	في	مجتمعــات	 تدخــلات	 تصميــم	وتنفيــذ	 مســتوى	 عــى	 أو	 الفنــي	 عــى	المســتوى	 ســواء	

تعيــش	حــالات	وظــروف	صعبــة.

ليكــون	ملموســاً	 النظــري	المكتــوب	 ينقــل	المقــترح	 الدليــل	كنمــوذج	 تســتخدم	في	ســياق	 أنهــا	 كمــا	

وأقــرب	إلى	التخيــل.	تمــت	مراعــاة	العديــد	مــن	العوامــل	في	اختيــار	دراســات	الحــالات:	أولاً	التنــوع	

الجغــرافي	الــذي	يضمــن	فعليــاً	التنــوع	في	الســياقات	والتحديــات.	ثانيــاً	التنــوع	في	حجــم	المبــادرات	

وطول	تجربتها	فبعضها	عاش	لما	يزيد	عن	خمسة	عشر	عاماً	ويعمل	في	إطار	مؤسي	وبعضها	

بقــي	في	إطــار	التدخــل	المؤقــت	قصــير	الأمــد	لمعالجــة	أو	للتعامــل	مــع	احتيــاج	محــدد.	ثالثــاً	التنــوع	في	

المجــال	الفنــي،	مــن	الســينما	إلى	المســرح	إلى	الحــكي	وغيرهــا.	رابعــاً	التنــوع	في	طبيعــة	الأزمــة	التــي	

تعمــل	فيهــا،	فبعضهــا	تعمــل	ضمــن	ســياق	حــرب	أو	حــالات	إنســانية	شــديدة	الصعوبــة	وبعضهــا	

تعمــل	في	ســياق	يبــدو	ظاهريــاً	غــير	مــأزوم	لكنــه	حقيقــة	في	وضــع	أزمــة	طويلــة	الأمــد،	بعــض	هــذه	

التدخــلات	يحــاول	منــع	)تكــرار(	الأزمــة	وبعضهــا	يحــاول	معالجــة	آثارهــا.

موريتانيا | مؤسسة	دار	السينمائيين	الموريتانيين

مصر | مشروع	بصّ

الجزائر |  المجلس	الوطني	الثّقافي	المستقلّ	لمواكبة	التّغيير	الدّيمقراطي	في	الجزائر

سوريا | لافتات	كفرنبل

فلسطين | عودة	الروح	-	مشروع	النكبة

   38

فرنسا/بريطانيا
برنامج	مسارح	غود	تشانس	في	مخيم	كاليه



فرنسا/	بريطانيا

برنامج مسارح غود 
تشانس في مخيم كاليه34   

غود تشانس 

خلال	بحث	الفنانين	جو	روبنسون	وجو	مورفي	عن	عناصر	لعمل	مسرحي	

يتطرق	إلى	موضوعة	المهاجرين	في	جنوب	أوروبا	اكتشفا	بالمصادفة	مخيم	

كاليــه	عــى	حــدود	المملكــة	المتحــدة.	وبعــد	هــذا	الاكتشــاف	قــال	جــو	مــورفي	

لصحيفــة	الغارديــان	البريطانيــة	"هنــاك	الكثــير	مــن	الشــباب	واليافعــين،	

حياتهــم،	 في	 صــراع	 أكــبر	 يخوضــون	 وفتيــان	 أحــد،	 يرافقهــم	 لا	 الذيــن	

فينهــارون	نفســيًا	وجســديًا،	ويفقــدون	عقولهــم...	إنهــا	لمأســاة	بحــد	ذاتهــا	

أن	نتفــرج	عــى	ذلــك".	ومــن	هنــا	نشــأت	فكــرة	منظّمــة35	غــود	تشــانس	عــام	

2015	وأصبحــت	مؤسســة	خيريــة	بشــكل	رســمي	في	شــهر	أبريــل/	نيســان	

2016.	وقالت	نايومي	ويب	المديرة	التنفيذيّة	للمنظمة	"نحن	نسمّى	غود	

تشــانس	لأنّ	كل	شــخص	في	هــذا	المخيــم	يتحــدّث	كلّ	ليلــة	عــن	فرصتــه	في	

عبور	الحدود	إلى	المملكة	المتّحدة،	فإن	كان	رجال	الشرطة	عى	الحدود	

فرصــة	جيــدة،	ونحــن	 فلديــه	 بالعبــور	 نجــح	 وإن	 فرصــة،	 لديــه	 فليــس	

أردنــا	أن	نقــدّم	لهــم	جميعــاً	غــود	تشــانس	مــن	نــوع	آخــر".	وانطلاقــاً	مــن	

الاعتقــاد	أنّ	الوقــت	حــان،	في	عالــم	يــزداد	انقســاماّ،	ليســتعيد	المســرح	

والفــن	اكتشــاف	قوّتــه	القديمــة	للتواصــل،	لتوحيــد	واســتعادة	الروايــات	

الإنسانية	الفردية	والجماعية،	تقدّم	غود	تشانس	ثلاثة	برامج	أساسيّة:	

  Good Chance Productions	للإنتاج	تشانس	غود

كتابة	وإنتاج	أعمالٍ	مع	فنانين	وفنانات	من	جميع	أنحاء	

العالم	توفر	منصة	مهنية	وسياقاً	لقصص	ومواضيع	ذات	

أهمية	عالمية	ومحلّية.

      Good Chance Ensemble	الفنية	تشانس	غود	مجموعة

العمل	مع	مجموعة	من	الفنانين	والفنانات	في	جميع	أنحاء	

العالم	لدعمهم	مهنياً	وفنياً	من	خلال	المشاركة	في	القباب	

المسرحية	والإنتاج	وغيرها	من	المشاريع	التعاونية.

 Good Chance Theatres	تشانس	غود	مسارح

	بناء	مسارح	مؤقتة	للأمل	في	شكل	قباب	كبيرة،	في	المناطق	

التي	يوجد	فيها	عدد	كبير	من	اللاجئين	بهدف	خلق	فرص	

مجدية	للمهاجرين	والمجتمعات	المحلية	للتعبير	وللتفاعل	

من	خلال	الفنون.

مرحلة التواصل 

 Joe Robertson	روبنسون	جو	المسرحيان	الفنانان	أسس
Joe Murphy	وجو	مورفي	المنظمة	البريطانية	غود	تشانس						

 Good Chance	)فرصة	جيدة(	عام	2015،	وفي	عام	2017 

.Naomi Webb	ويب	نايومي	التنفيذية	المديرة	إليهما	انضمت

مخيم كاليهدراسات	الحالات

كاليــه،	 الفرنســية	 المدينــة	 مــن	 بالقــرب	 مؤقــت	 عشــوائي	 مخيــم	 هــو	

 2015 عــام	 أوروبــا	 الى	 اللاجئــين	 أزمــة	 أثنــاء	 كبــيرة	 أهميــة	 اكتســب	

مــن	 هــذا	المخيــم	إلى	عشــرة	آلاف	مهاجــرٍ/ة،	 عــدد	المقيمــين	في	 ووصــل	

بينهــم	المتعلمــون	والمهنيــون	وبعــض	 دول	عربيــة	وآســيوية	وأفريقيــة،	

المملكــة	 حــدود	 مــن	 القريــب	 الجغــرافي	 كاليــه	 مدينــة	 موقــع	 الفنانــين.	

لهــم،	 دائمــاً	 مقصــداً	 جعلــه	 المهاجريــن،	 مــن	 الكثــير	 وُجهــة	 المتحــدة،	

في	 والانتهــاكات.	 الســيئة	 والمعاملــة	 الأمنيــة	المتشــدّدة	 الإجــراءات	 رغــم	

الســلطات	 قبــل	 مــن	 إزالــة	المخيــم	 تمــت	 	2016 أكتوبــر	 الأول/	 تشــرين	

مختلــف	 في	 اســتقبال	 مراكــز	 إلى	 فيــه	 المقيمــين	 نقــل	 وتــم	 الفرنســية،	

بــدّدت	هــذه	الإزالــة	آلاف	الأحــلام	بالوصــول	إلى	المملكــة	 أنحــاء	فرنســا.	

المتحدة،	لكنّ	الأمر	لم	يستمر	حيث	عادت	المنطقة	عام 2017	لتشهد	

عودة	المهاجرين	والمهاجرات	إليها	رغم	عدم	توفرها	عى	أبسط	وسائل	

العيــش.		

المســرح	 خيمــة	 نصــب	 تــمّ	 	2015 عــام	 مــن	 ســبتمبر	 أيلــول/	 شــهر	 وفي	

للقــاء	المهاجريــن	والمهاجــرات	الذيــن	غــادروا	بلادهــم	هربــاً	 لتكــون	حيّــزاً	

القصــص	 وروايــة	 الأخبــار	 لتبــادل	 مســاحة	 والاضطهــاد،	 الحــرب	 مــن	

والتجــارب،	إضافــة		إلى		مشــاهدة	أو	لعــب	الموســيقا	والدرامــا،	الشــعر	

والنقــاش،	عــى	مــدى	ســتة	أيــام	في	الأســبوع.36	قامــت	المنظّمــة	بحمــلات	

تشــانس،	 غــود	 لمســارح	 اليومــي	 التشــغيل	 لتمويــل	 جماعــي	 تمويــل	

في	 للفنــون	 الجماعــي	 التمويــل	 حمــلات	 أنجــح	 مــن	 واحــدة	 وأصبحــت	

تاريــخ	المملكــة	المتحــدة.	وضمــن	هــذه	الخيمــة	تــمّ	إنتــاج	العــرض	المســرحي	

تنــاول	 2017،	والــذي	 عــام	 كاليــه	 The jungle	في	مخيــم	 الأدغــال37 

بشــكل	أســاسي	فكــرة	الأمــل	إضافــة	إلى	موضوعــات	عديــدة	تتعلــق	بهــذا	

مــن	دول	 العديــد	 العــرض	المســرحي	الأدغــال		في	 تــم	تقديــم	 المجتمــع.	

العالــم. ومــدن	

التواصل  

ابتكــر	 برنامــج	 خــلال	 مــن	 الرحلــة	المقترحــة	 في	 الانطــلاق	 نقطــة	 أن	 بمــا	

ســوريا	هــي	الفــرد،	يمكننــا	تنــاول	–	كنمــوذجٍ	-	الأثــر	الــذي	تركــه	التدخــل	

لـــغود	تشــانس	في	مخيــم	كاليــه	عــى	فنــان	هــو	بالأصــل	مهاجــرٌ	 الفنــي	

كجميــع	المهاجريــن،	كيــف	حقــق	لــه	هــذا	المســرح	مســاحة	للتواصــل	مــع	

بنــاء	صــورة	 ثَــم	 ذاتــه	وتاريخــه	ومكّنــه	مــن	مراجعــة	دوره	كفنــان	ومــن	

التجربــة	 بعــد	 هامــة	 تغيــيرات	 عليــه	 طــرأت	 الــذي	 الــدور	 لهــذا	 واضحــة	

التــي	عاشــها	في	المخيــم	ومــع	مســارح	غــود	تشــانس.

تعريف  

محمــد	ســرار	مغــنٍ	وعــازف	طبلــة	مــن	الســودان	مواليــد 1990،	ينحــدر	

مــن	عائلــة	المطــرب	والملحــن	الســوداني	المعــروف	ســيد	خليفــة	التــي	تتبــع	

المذهــب	الصــوفي،	والتــي	شــاركها	قبــل	أن	يغــادر	وطنــه	تقديــم	المدائــح	

الحفــلات	 إحيائــه	 	 إلى	 إضافــةً	 الدينيــة،	 الاحتفــالات	 وإحيــاء	 النبويــة	

الســودان	 مــن	 هاجــر	 	2015 عــام	 أواخــر	 الــزواج.	 كحفــلات	 الخاصــة	

بــدولٍ	 مــروره	 بعــد	 العــام،	 نفــس	 في	 وصلهــا	 التــي	 بريطانيــا	 قاصــداً	

وتجــارب	عديــدة	خــلال	رحلتــه،	إلّا	أنــه	يقــول	إنّ	التجربــة	الأهــم	ليســت	

تجربــة	 هــي	 عــى	صعيــد	شــخصيته،	 بــل	 عــى	صعيــد	رحلتــه	فحســب	

غــود	 مســارح	 مــع	 ومشــاركته	 كاليــه،	 مخيــم	 في	 أشــهر	 لعــدة	 الإقامــة	

تشــانس.	

الحكاية 

يعتــبر	الفنّــان	محمــد	ســرّار	أن	وجــود	مســارح	غــود	تشــانس	في	مخيــم	

كاليــه	هــو	تمامــاً	أنْ	تمتلــك	حيّــزاً	مــن	المــكان	وفســحة	مــن	الزمــن	ليــس	

	 فقــط	بوصفــك	لاجئــاً	أو	مهاجــراً،	بــل	بوصفــك	إنســاناً	لديــه	شــغفٌ	فنــيٌّ

وهــدفٌ،	ينقلــك	بــكل	سلاســة	مــن	واقــع	الحيــاة	الصعــب	الــذي	تعيشــه	

إلى	الأمــل	بواقــع	أفضــل.	فحيــاة	الفــرد	في	مخيــم	كاليــه	تتمحــور	حــول	

محاولاتــه	المتكــررة	للعبــور	إلى	الطــرف	الآخــر	مــن	نفــق	المانــش،	ومــا	تبقــى	

35 —— WHAT WE DO [Electronic Reference], good 
chance website, Link: http://tiny.cc/qv1kdz, London, 
published on 2014, visited on 2019/09/28.

36 —— CALAIS 2015 [Electronic Reference], good 
chance website, Link: http://tiny.cc/1w1kdz, London, 
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منها	هو	محاولات	الحصول	عى	وجبة	طعام	أو	دور	للاستحمام،	وما	

بينهمــا	الســعي	للحصــول	عــى	الــدفء	في	خيمــة	مهترئــة.	ومــع	أنّ	خيمــة	

مســرح	غــود	تشــانس	كانــت	قائمــة	عندمــا	وصلــتُ	المخيــم	وكان	يقصدهــا	

	أنّ	أمــر	هــذه	الخيمــة	لــم	يكــن	 الكثــير	مــن	المهاجريــن	في	مواعيــد	ثابتــة،	إلَِاّ

عــى	محــاولاتٍ	شــبه	يوميــة	 يعنينــي	مطلقــاً	وكان	كل	تفكــيري	منصبّــاً	

لتحقيــق	هــدفي	والعبــور	بــأي	طريقــة	إلى	المملكــة	المتحــدة.	

الفضــول	 يتشــكل	 بــدأ	 للعبــور،	 الفاشــلة	 مــن	المحــاولات	 العديــد	 وبعــد	

التــي	 الفضــول	 القبــة.	لحظــة	 هــذه	 يجــري	تحــت	 الــذي	 مــا	 لــديّ	لمعرفــة	

إليهــا	ومعرفــة	مــا	يجــري	فيهــا،	 يــوم	مــا	للتوجــه	 قادتنــي	وصديقــي	في	

كانــت	لحظــةً	فاصلــةً	في	حيــاتي،	دخلنــا	عالمــاً	مختلفــاً	تمامــاً	عــن	العالــم	

الفــرح	والــدفء	والانســجام.	 	فيــه	قســطٌ	مــن	 الــذي	نعيــش	فيــه،	عالمــاً	

وأوّل	مــا	شــاهدَته	عينــاي	في	تلــك	الخيمــة	هــو	الطبــل	الــذي	أفتقــد	صوتــه	

منذ	شهور،	وشعرت	أنّ	الطبل	يناديني	كما	أناديه،	فطلبت	استعارته	

مــن	 للمشــاركة	في	الغنــاء	ليــس	مــن	أجــل	الآخريــن	بــل	لأســتعيد	شــيئاً	

شغفي	الذي	كاد	يتلاشى	عى	مدى	الشهور	الماضية.	صعدت	وصديقي	

خشــبة	المســرح	يحمــل	كل	منــا	طبلــة	وبدأنــا	الغنــاء،	كان	لتلــك	اللحظــة	

فعــلُ	الســحر	بقدرتهــا	عــى	جعــلي	أنــى	كل	مــا	هــو	خــارج	هــذه	الخيمــة.	

وبعــد	أنْ	كانــت	حيــاتي	تتمحــور	فقــط	حــول	محاولــة	العبــور	إلى	الجانــب	

الآخر،	أصبحت	أيامي	في	المخيم	موزعةً	بين	الذهاب	إلى	محطة	القطار	

أو	الطريق	السريع	للمحاولة	من	جديد،	وعندما	كنت	أخُفق	وكثيراً	ما	

أخفقــتُ،	أعــود	إلى		خيمــة	المســرح	وأقــوم	بالغنــاء	والعــزف	عــى	الطبــل،	

للتزود	بجرعةٍ	من	الفرح	والأمل	تساعدني	عى	نسيان	الإحباط	واليأس	

الــذي	أصابنــي	نتيجــة	هــذا	الفشــل،	والتــزود	بالحمــاس	والطمــوح	لحيــاةٍ	

أفضل	والإصرار	عى	تكرار	المحاولة	حتى	أحظى	بالفرصة	الطيبة	وأنجو.	

تحــت	هــذه	القبــة	قدّمــتُ	وصديقــي	الموســيقا	والغنــاء	الســوداني،	ويبــدو	

أنّ	مــا	قدمنــاه	لاقــى	قبــولاً	فأهدونــا	طبلتــين	مــن	أجــل	التدريــب،	حينهــا	

فكّرتُ	بإشراك	شبابٍ	آخرين	لتوريطهم	بقسط	من	الفرح	الذي	يحققه	

الوقــوف	عــى	خشــبة	هــذا	المســرح،	وشــكّلتُ	فرقــة	مصغّــرة	مــن	الشــباب	

والغنــاء	 العــزف	 وكان	 المخيــم،	 في	 عليهــم	 تعرفــت	 الذيــن	 الســوداني	

جميعــاً	 يمنحنــا	 خيمنــا	المهترئــة	 في	 التدريبــات	 كمــا	 قبــة	المســرح	 تحــت	

الدفء	كأننا	في	منازلنا،	وكانت	للحظاتٍ	تنســينا	مشــاكلنا	اليومية	مع	

البوليــس	وتبــدد	الخــوف	مــن	المجهــول	الــذي	ينتظرنــا	وننتظــره.	وخيمــة	

التواصــل،	 مــن	 كبــير	 قــدر	 تحقيــق	 في	 الفضــل	 لهــا	 كان	 هــذه	 المســرح	

بــل	أيضــاً	 بــين	الفنانــين	والفنانــات	المشــاركين	في	نشــاطاتها	 ليــس	فقــط	

بــين	كافــة	ســاكني	المخيــم،	الذيــن	لــم	تعــد	أوقاتهــم	مضبوطــة	فقــط	عــى	

بــدء	 لهــا	توقيــت	 أضُيــف	 بــل	 اليوميــة	 الحيــاة	 تأمــين	متطلبــات	 مواعيــد	

الجميــع	 يعيشــه	 الــذي	 التوقيــت	 القبــة،	 هــذه	 تحــت	 الفنيــة	 العــروض	

أتــاح	مســرح	 التوقيتــات	الأخــرى.	وكمــا	 عــن	 تمامــاً	 بإحســاس	مختلــف	

غــود	تشــانس	الفرصــة	للكثيريــن	ممــن	لــم	تكــن	لهــم	علاقــةٌ	بــأي	شــكل	

مــن	أشــكال	الفنــون،	ولــو	حتــى	كمشــاهدين،	بالتواصــل	مــع	أنفســهم	

واكتشــاف	أنّ	لديهــم	مواهــبَ	يمكــن	أنْ	تغــيّر	مســار	مســتقبلهم،	أتــاح	

الفرصــة	لممــارسي	نــوعٍ	فنّــي	مــا	بتجريــب		أنــواعٍ	أخــرى	وفتــحَ	لهــم	جميعــاً	

آفاقــاً	لــم	يكونــوا	ليحلمــوا	بهــا.

عــى	ســبيل	المثــال	أتُيحــت	لي	فرصــةُ	الوقــوف	عــى	خشــبة	المســرح	ليــس	

مســرح	 عــروض	 في	 كممثّــلٍ	 بــل	 طبــل	 وعــازف	 مغنيــاً	 بوصفــي	 فقــط	

دول	 مــن	 الكثــير	 في	 عــروض	 بجولــة	 حاليــاً	 يقــوم	 الــذي	 "الأدغــال"	

العالــم.	وعــى	هامــش	هــذه	العــروض	المســرحية	أحــاول	تنظيــم	حفــلات	

موســيقية	في	محاولــةٍ	لتعريــف	المجتمعــات	بالغنــاء	الســوداني،	وتلقــى	

هــذه	الحفــلات	في	الكثــير	مــن	الأحيــان	رواجــاً	وحضــوراً	مــن	مواطنــي	هــذه	

الــدول	كمــا	مــن	أفــراد	الجاليــة	الأفريقيــة	أو	الســودانية	المتواجــدة	فيهــا.	

لنخلــص	إلى	القــول	إنّ	مشــروع	مســرح	غــود	تشــانس	كان	حقيقــةً	أحــد	

بوابــات	العبــور	الهامّــة	للفنــون	وللفنانــين	مــن	أفريقيــا	والمنطقــة	العربيــة	

إلى	المجتمعــات	الأوروبيــة	والأمريكيــة.	
"نحن	نسمّى	غود	تشانس	لأنّ	كل	شخص	في	هذا	المخيم	يتحدّث	كلّ	ليلة	عن	فرصته	في	عبور	الحدود	إلى	المملكة	المتّحدة،	فإن	كان	رجال	الشرطة	عى	

الحدود	فليس	لديه	فرصة،	وإن	نجح	بالعبور	فلديه	فرصة	جيدة،	ونحن	أردنا	أن	نقدّم	لهم	جميعاً	غود	تشانس	من	نوع	آخر".
www.goodchance.org.uk
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نتيجة

لو	لم	أعش	تجربة	مخيم	كاليه	ولم	أقف	عى	خشبة	مسرحه،	لكنت	

بالضرورة	شخصاً	آخر،	لكنت	واحداً	من	آلاف	اللاجئين،	يتوجب	عليه	

أن	يبدأ	الحياة	من	جديد	لكن	لا	يعرف	كيف	أو	من	أين،	هذه	التجربة	

وفرت	علّي	الكثير	من	الوقت	والقلق	والتوتر	والضياع.	وكما	كنت	يوماً	

ما	مهاجراً	ووجدت	أناســاً	ســاعدوني	لأســتمر	بممارســة	شــغفي	الفني،	

والوصــول	 النجــاة	 مــن	 تمكّنــي	 وبعــد	 أفضــل،	 بحيــاة	 ومنحــوني	الأمــل	

إلى	بريطانيــا،	أصبحــت	لــدي	رغبــةٌ	بــل	أصبــح	لــدي	هــدفٌ	بــأن	أعمــل	مــع	

وضمــن	مجتمعــاتٍ	تعيــش	ظروفــاً	صعبــة	كالتــي	عشــتها	يومــاً	مــا،	في	

محاولــةٍ	لمســاعدتهم	عــى	نســيان	الظــروف	القاســية	التــي	يعيشــونها	ولــو	

للحظات	أو	لوقت	قصير،	الأمر	الذي	لم	أفكر	فيه	من	قبل،	وما	كنت	

لأفكــر	فيــه	لــولا	حكايتــي	مــع	غــود	تشــانس.	
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تحت	هذه	القبة	قدّمتُ	وصديقي	الموسيقا	والغناء	السوداني،	ويبدو	أنّ	ما	قدمناه	لاقى	قبولاً	فأهدونا	طبلتين	من	أجل	التدريب،	حينها	فكّرتُ	بإشراك	شبابٍ	آخرين	لتوريطهم	بقسط	من	الفرح	الذي	يحققه	الوقوف	عى	خشبة	هذا	المسرح،	
وشكّلتُ	فرقة	مصغّرة	من	الشباب	السوداني	الذين	تعرفت	عليهم	في	المخيم،	وكان	العزف	والغناء	تحت	قبة	المسرح	كما	التدريبات	في	خيمنا	المهترئة	يمنحنا	جميعاً	الدفء	كأننا	في	منازلنا،	وكانت	للحظاتٍ	تنسينا	مشاكلنا	اليومية	مع	البوليس	

وتبدد	الخوف	من	المجهول	الذي	ينتظرنا	وننتظره.	-	محمد	سرّار
www.goodchance.org.uk
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برنامج مسارح غود تشانس في مخيم كاليه   

للقــاء	المهاجــرات	المهاجريــن	الذيــن	 في	شــهر	أيلــول/	ســبتمبر	مــن	عــام	2015	تــمّ	نصــب	خيمــة	المســرح	لتكــون	حيّــزاً	
غــادروا	بلادهــم	هربــاً	مــن	الحــرب	والاضطهــاد،	مســاحة	لتبــادل	الأخبــار	وروايــة	القصــص	والتجــارب،	إضافــة		إلى		

مشــاهدة	أو	لعــب	الموســيقا	والدرامــا،	الشــعر	والنقــاش،	عــى	مــدى	ســتة	أيــام	في	الأســبوع.



الجزائر

تجربة المجلس الوطني 
الثّقافي المستقلّ لمواكبة 
التّغيير الدّيمقراطي في 

الجزائر38

التأسيس 

الاجتماعــي،	 التواصــل	 شــبكات	 عــبر	 المجلــس	 إنشــاء	 فكــرة	 نشــر	 تــم	

الشّــعب	 تطلّعــات	 "مواكبــة	 بـــ:	 تتلخــص	 التــي	 وبأهدافــه	 بــه	 للتعريــف	

ثقافــة	 تعزيــز	 ثقــافي.	 اقــتراح	 كقــوّة	 الحاليــة	 الفــترة	 خــلال	 الجزائــري	

مــع	 التّحــاور	 والفنــون.	 الثّقافــة	 طريــق	 عــن	 الآخــر	 وقبــول	 السّــلام	

الانتقاليــة. الفــترة	 خــلال	 وتوجيههــا	 الجديــدة	 السياســية	 القــوى	

المســاهمة	 الثّقــافي.	 بالقطــاع	 المتعلّقــة	 العموميــة	 بالسّياســات	 التكفّــل	

عــى	 والسّــهر	 الانتقاليــة	 الفــترة	 خــلال	 الثّقافيــة	 المنشــآت	 تســيير	 في	

احــترام	مبــادئ	الديمقراطيــة	وحقــوق	الإنســان".	وبنفــس	الطريقــة	تــم	

الإعــلان	عــن	إمكانيــة	انضمــام	كلّ	مــن	يهمّــه	الشــأن	الثقــافي	الجزائــري	

إلى	هــذا	المجلــس،	وبالفعــل	توسّــع	المجلــس	ليضــم	أربعمئــة	كاتــب/	ة	

مــن	 أربعمئــة	شــخص	كان	لابــد	 ثقــافي/ة.	وبوجــود	 وفنــان/ة	وفاعــل/ة	

انتخــاب	هيئــة	مســيّرة	للمجلــس	ومخوّلــة	لتفعيــل	ووضــع	خارطــة	عمــل	

لمــا	يقترحــه	الأعضــاء.	بدايــةً	تقــدّم	عشــرةٌ	مــن	أعضــاء	المجلــس	ليكوّنــوا	

عــى	 بينهــم	 فيمــا	 التوافــق	 الهيئــة،	وتــم	 انتخــاب	 عــى	 اللجنــة	المشــرفة	

خمســة	أعضــاء	مــن	أطــراف	إيديولوجيــة	مختلفــة	يقتصــر	عملهــم	عــى	

ثــمّ	 تســيير	العمليــة	الانتخابيــة	ولا	يحــق	لهــم	الترشّــح	لهيئــة	المجلــس.	

مرشّــحاً	 	25 أصــل	 مــن	 ســبعة	 لانتخــاب	 حملــة	 بإطــلاق	 المجلــس	 قــام	

ومرشّــحة،	عــبر	صفحــة	إلكترونيــة	تضمّنــت	صــور	المرشّــحين	والمرشّــحات	

الســهولة	 شــديدة	 الإنتخــاب	 آليــة	 وكانــت	 منهــم،	 لــكل	 ذاتيــة	 وســيرة	

بحيــث	يكفــي	الضغــط	عــى	زر	لاختيــار	المرشــح	أو	المرشــحين	الــذي	يرغــب	

اثنــي	 لمــدة	 لعمــل	المجلــس	 الهيئــة	المســيّرة	 أعضــاء	 يكونــوا	 بــأن	 الناخــب	

عشــر	شــهراً،	وكان	يحــق	فقــط	للأعضــاء	الأربعمئــة	المنضمــين	للمجلــس	

الهيئــة.	 أعضــاء	 عــى	اختيــار	 يصوتــوا	 أن	

اشترط	الإعلان	عن	الانتخابات	أن	يكون	التمثيل	النسائي	بالحد	الأدنى	

الانتخابــات	 تحقّــق	 لــم	 إن	 أنّــه	 الخطــة	 وكانــت	 اللجنــة،	 أعضــاء	 ثلــث	

تدبــير	 اتخــاذ	 مــن	 حينهــا	 فلابــد	 اللازمــة	 )الكوتــا(	 النســائية	 المحاصــة	

مرحلة التواصل 

خرج	الشعب	الجزائري	بالملايين	إلى	الشوارع	في	شهر	شباط/	فبراير	
من	عام	2019	معلناً	رفضه	العهدة	الخامسة	ومطالباً	بتغيير	

سياسي	ديمقراطي	سلمي.	وأعلنت	شريحة	من	المثقفين	الجزائريين	
كُتّاباً		وكاتبات	وفنانين	وفاعلين	ثقافيين	مساندتها	هذا	الحراك	

ووقوفها	مع	الإرادة	الشعبية	الداعية	للتغيير.	وقامت	مجموعة	من	
مئتي	مثقّف	ومثقفة	بإطلاق	والتوقيع	عى	بيان	"المثقفين	والكتّاب	
والفنانين	الجزائريين	ضدّ	العهدة	الخامسة".	وبعد	الانتهاء	من	
نشر	البيان	اتفقت	مجموعة	منهم	أنه	لابد	من	القيام	بتحرك	

عملي	ليقينهم	بأن	الخطر	سوف	يُحدق	بالبلاد	في	حال	الشغور	
المؤسساتي	خلال	الفترة	الانتقالية،	ورغبةً	منهم	بوضع	خبراتهم	

وجهودهم	تحت	تصرّف	المجتمع	وتحمل	مسؤليتهم	التي	حرمهم	
النظام	السابق	من	تحملها.	فقاموا	بالإعلان	عن	تأسيس	هيئة	

مستقلة	مؤقتة	هي	"المجلس	الوطني	الثّقافي	المستقل	لمواكبة	التغيير	
الديمقراطي".	

عــدد	دراسات	الحالات	|	مرحلة التواصل عــى	 حصلــوا	 الذيــن	 الرجــال	 مــن	 النســبة	 باســتبعاد	 لتحقيقهــا	

الأصــوات	 عــدد	 عــى	 حصلــن	 اللــواتي	 النســاء	 وضــم	 الأقــل	 الأصــوات	

الإجــراءات	 هــذه	 لاتخــاذ	 المجلــس	 يضطــر	 لــم	 الحــظ	 ولحســن	 الأعــى.	

وحصلــت	المرشــحات	عــى	فرصــة	تمثيــل	أكــثر	مــن	الثلــث،	فتــمّ	انتخــاب	

التقــى	 أن	 منهــم	 لبعــض	 يســبق	 لــم	 رجــال،	 وأربعــة	 نســاء	 ثــلاث	

بالآخريــن،	وكان	تعارفهــم	عــبر	أوّل	لقــاء	رســمي	للمجلــس	بعــد	صــدور	

الانتخابــات	 تســيير	 لجنــة	 كانــت	 قليلــة.	وكمــا	 بأيــام	 الانتخابــات	 نتائــج	

مــن	 المجلــس	 هيئــة	 كانــت	 كذلــك	 مختلفــة	 إيديولوجيــة	 خلفيــات	 مــن	

خلفيــات	إيديولوجيــة	مختلفــة	تضــم	فرانكوفونيــين	ومعرّبين،يســاريين	

مــن	 الثقــافي،	واثنــين	 العمــل	 تاريــخ	طويــل	في	 لــكل	منهــم	 وليبراليــين،	

الأعضــاء	همــا	مــن	مؤســي	مجموعــة	العمــل	عــى	السياســات	الثقافيــة	

في	الجزائــر	التــي	تأسســت	عــام	2012	والتــي	اكتســبت	مصداقيتهــا	عــى	

مدى	السنوات	الست	الماضية	نتيجة	رفضها	التعامل	بشكل	مباشر	أو	

غــير	مباشــر	مــع	الســلطات	الرســمية	ولكونهــا	كانــت	شــديدة	البعــد	عــن	

الثقــافي.	 القطــاع	 الاتهامــات	ضمــن	 أو	 الخلافــات	

التحديات

يقول	الدكتور	عمار	كسّــاب	مؤســس	مجموعة	العمل	عى	السياســات	

الوطنــي	 الثقــافي	 المجلــس	 هيئــة	 أعضــاء	 وأحــد	 الجزائــر	 في	 الثقافيــة	

إنّ	العمــل	ضمــن	مجموعــة	تربطهــا	علاقــة	معرفــة	وتنتمــي	 المســتقل،	

هنــا	 ومــن	 الســهولة،	 غايــة	 في	 عمــل	 هــو	 واحــد	 أيديولوجــي	 توجــه	 إلى	

إتاحــة	 هــو	 واجهتــه	 التــي	 التحدّيــات	 وأولى	 المجلــس	 أهــداف	 أحــد	 كان	

إلى	 وصــولاً	 إليــه،	 المختلفــة	 الأيديولوجيــة	 التيــارات	 لانضمــام	 المجــال	

عملهــا	مجتمعــة	ضمــن	القطــاع	الثقــافي	الجزائــري	في	المســتقبل.	كمــا	أن	

المجلس	تعرض	منذ	نشوء	فكرته	لتحديات	وضغوطات	شديدة	والتي	

مــن	المؤســف	جــداً	أنّهــا	لــم	تكــن	مــن	الســلطات	بــل	مــن	وســائل	الإعــلام	

ومــن	الفاعلــين	الثقافيــين	الآخريــن،	الذيــن	اتهمــوا	الأعضــاء	الأربعمئــة	

المؤسســين	لــه	بأنّهــم	أنــاسٌ	انتهازيــون،	وبأنهــم	يرغبــون	بالعمــل	في	هــذا	

الوقــت	المســبق	طمعــاً	بمناصــبَ	سياســيةٍ	في	الفــترة	اللاحقــة.	أمّــا	فيمــا	

يتــم	طرحــه	ضمــن	المجلــس	 لــم	 الــذي	 التحــدي	 وهــو	 بالتمويــل	 يتعلّــق	

حتى	الآن،	وسيتم	طرحه	في	القريب	العاجل،	يذكر	كسّاب	أنّ	كل	ما	

تــم	انجــازه	عــى	صعيــد	اللجــان	والمواقــع	الالكترونيــة	التابعــة	للمجلــس	

ذاتي	 تمويــل	 عــبر	 أو	 مــن	الأعضــاء	 تطوعيّــاً	 عمــلاً	 إمّــا	 حتــى	الآن	 كانــت	

منهــم.	وأنّــه	بشــكل	شــخص	وليــس	باســم	المجلــس،	يرفــض	أن	يتلقــى	

المجلس	تمويلاً	خارجياً،	وسيكون	من	أحد	التحديات	التي	سيخوضها	

المجلــس	هــو	الحصــول	عــى	التمويــل	الــلازم	لعملــه	مــن	داخــل	الجزائــر،	

فنيــةً	 بعــداً	سياســياً	وليــس	جمعيــةً	 إن	المجلــس	يحمــل	 بالقــول	 ويــبرر	

التــي	 عــن	أيّ	ريبــة	وليتمتّــع	بالمصداقيــة	 أو	ثقافيــةً،	ولــكي	يبقــى	بعيــداً	

يطمــح	إليهــا	ســواء	مــن	قبــل	الفاعلــين	الثقافيــين	أو	مــن	شــرائح	المجتمــع	

الأخــرى	بكافــة	انتماءاتــه	الأيديولوجيــة،	لابــد	أن	يكــون	تمويلــه	وطنيــاً.		

38 —— تم	إعداد	دراسة	الحالة	من	خلال	التعاون	مع	عمار	كساب	عضو	
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الخطوات العملية

تمخّــض	الاجتمــاع	الأول	للمجلــس	عــن	اختيــار	لجنــة	لتحقيــق	التواصــل	

وســائل	 مــع	 العلاقــة	 لتنســيق	 وأيضــاً	 الأربعمئــة	 أعضائــه	 بــين	 الأمثــل	

أعضائــه	 بكافــة	 المجلــس	 يوليــه	 الــذي	 الأمــر	 أشــكالها،	 بكافــة	 الإعــلام	

أهميــةً	كبــيرةً	مــن	مبــدأ	رفضــه	التعامــل	مــع	بعضهــا	وتحديــداً	المتطرّفــة	

منها،	وبناءً	عى	ذلك	تم	الاتفاق	ضمن	المجلس	متمثلاً	بأعضاء	الهيئة	

الســبعة	المخوّلــين	بإعطــاء	تصريحــات	أو	إجــراء	مقابــلات	إعلاميــة،	عــى	

وســيلة	 مــع	 التعامــل	 رفــض	 أو	 لقبــول	 بينهــم	 فيمــا	 التصويــت	 إجــراء	

إعلاميــة	مــا.

وبمــا	أنّ	الفــترة	الانتقاليــة	قــد	تــدوم	أشــهراً	وربمــا	ســنوات،	وعــى	أمــل	

أن	تظهــر	قريبــاً	قــوى	سياســية	جديــدة	حاملــة	للمشــروع	الوطنــي،	فإنــه	

تم	الاتفاق	عى	كتابة	بيان	يوضح	أن	المجلس	يعتبر	السلطات	الحالية	

بمــا	فيهــا	الســلطات	الثقافيــة	غــير	شــرعية	ويرفــض	التعامــل	معهــا،	عــى	

أنْ	يتضمّــن	البيــان	أنّ	رفــض	التعامــل	مــع	الســلطات	الحاليــة	لا	يعنــي	

إعفاءهــا	مــن	تحمّــل	مســؤوليتها	بضــرورة	احــترام	حريــة	التعبــير	الثقــافي	

والعمــل	الفنــي،	وســيقوم	المجلــس	بإدانــة	أيّ	انتهــاك	عــى	هــذا	الصعيــد	

وســيعمل	عــى	مطالبتهــا	بفتــح	تحقيــق	بالأمــر	إن	حــدث.	

بــل	هــو	تجمّــع	ســيعمل	 وبمــا	أنّ	المجلــس	ليــس	جهــة	اقتراحــات	فقــط	

الثقافيــين	والعمــل	عــى	تطبيقهــا	عــى	 الفاعلــين	 نقــل	انشــغالات	 عــى	

نــدوة	ثقافيــة	وطنيــة	خــلال	 التخطيــط	لإقامــة	 بــدأ	 الواقــع،	فقــد	 أرض	

ســتة	أشــهر	مــن	تأسيســه	تجمــع	كافــة	الفاعلــين	الثقافيــين	في	الجزائــر	

للخروج	بمجموعة	توصيات	يعتمدها	المجلس	خلال	الفترة	الانتقالية.	

لتكــون	النــدوة	الثقافيــة	الأولى	مــن	نوعهــا	منــذ	الاســتقلال	بعــد	أن	كان	

تجمّــع	الفاعلــين	الثقافيــين	وإقامــة	نــدوات	بأعــداد	كبــيرة	أمــراً	غــيَر	متــاح	

قبــل	مرحلــة	الحــراك	الحــالي	في	المجتمــع	الجزائــري.	وســتكون	الخطــوة	

الأولى	عــى	هــذا	الصعيــد	هــي	طــرح	موقــع	إلكــتروني	ليتمكــن	كل	فاعــل	

ثقــافي	مــن	تســجيل	الإشــكاليات	الموجــودة	في	المجــال	الفنــي	الــذي	يعمــل

	ضمنــه،	ومــن	اقــتراح	الإجــراءات	التــي	يراهــا	هامــة	مــن	أجــل	النهــوض	

بهــذا	القطــاع	واقتراحاتــه	لمــا	يمكــن	أن	يقــوم	بــه	المجلــس	في	ســبيل	إصــلاح	

الأمــور.	وصــولاً	إلى	اســتخلاص	خارطــة	طريــق	لــكل	مجــال	ثقــافي	أو	نــوع	

يتــم	 التــي	 الوطنيــة	 الثقافيــة	 النــدوة	 حــدة،	وطرحهــا	ضمــن	 عــى	 فنــي	

لــكل	 خاصّــة	 جلســات	 عقــد	 يُتيــح	 مــكان	رحــب	 في	 لعقدهــا	 التخطيــط	

نــوع	فنــي	أو	أدبــي،	وصــولاً	إلى	وضــع	سياســة	نابعــة	مــن	الاحتياجــات	

الحقيقيــة	لــكل	قطّــاع،	وليتــم	العمــل	لاحقــاً	عــى	مخرجــات	هــذه	النــدوة	

إضافــة	إلى		مــا	خلصــت		إليــه	مجموعــة	السياســات	الثقافيــة	التــي	تعمــل	

في	الجزائــر	منــذ	ســتة	أعــوام،	لطــرح	مشــروع	سياســات	ثقافيــة	شــاملة	

أكــثر	قــوة	وفعاليّــة.	

يتّبعهــا	 التــي	 التواصــل	 بآليــات	 ظاهريــاً	 ويهتــم	 يشــير	 ســبق	 مــا	 كل	

الثقــافي	والفنــي،	 التــي	تشــتغل	في	المجــال	 الفئــات	 الفئــة/	 مــع	 المجلــس	

للمجتمــع	 الجديــدة	 الثقافيــة	 الحيــاة	 رســم	 صالــح	 في	 تصــبّ	 أنهــا	 إلّا	

الجزائــري	بعمومــه،	وتعمــل	عــى	ضمــان	حــق	الإنســان	في	حريــة	التعبــير	

مــن	خــلال	العمــل	الثقــافي	والفنــي.	ولكــون	أعضــاء	المجلــس	الأربعمئــة	

امتــداداً	طبيعيــاً	لهــذا	المجتمــع	فإنهــم	لا	يوفّــرون	جهــداً	للتواصــل	معــه	

بكافــة	الطــرق	في	ســبيل	العمــل	الجماعــي	مــن	أجــل	رســم	صــورة	جديــدة	

جميعــاً. طموحاتهــم	 تعكــس	 الجزائريــة	 للثقافــة	
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سوريا		

تجربة لافتات كفرنبل39

تنبــع	أهميــة	دراســة	نشــأة	وتطــور	هــذه	اللافتــات،	التــي	حققــت	شــهرةً	

واســعةً،	من	قدرتها	عى	إحداث	أثر	كبير	بأبســط	الأدوات	وفي	أصعب	

الظــروف،	ومــن	شــكل	الأداء	والتحــولات	التــي	طــرأت	عليهــا	ســواء	عــى	

يُقــارب	 لمــا	 صعيــد	لغــة	الخطــاب	وشــكله،	أو	عــى	صعيــد	الاســتمرارية	

ثمــاني	ســنوات،	إضافــةً	إلى	المشــاريع	والنشــاطات	الهامــة	التــي	تفرعــت	

عنهــا	والتــي	ســنفرد	لهــا	مســاحة	ضمــن	هــذه	الدراســة.

تعريف

وبرســوم	 لغــات	 بعــدة	 مكتوبــة	 بلافتــات	 ارتبــط	 اســمٌ	 كفرنبــل40	

حالــة	 شــكّلت	 لافتــات	 المظاهــرات،	 في	 رفعهــا	 يتــمّ	 كان	 كاريكاتوريّــة	

شــديدة	الخصوصيــة	والبســاطة	في	التعبــير،	والمباشــرة	في	طــرح	الأفــكار	

حــول	مجريــات	الأحــداث	الداميــة	التــي	يتعــرّض	لهــا	الشــعب	الســوري	

العربــي	 ثــم	المجتمــع	 ومــن	 الســوري	 أصبــح	المجتمــع	 بحيــث	 يــوم،	 كلّ	

والــدولي41		المهتــم	بالشــأن	الســوري،	عــى	موعــد	أســبوعي	مــع	خطابهــا	

الســاخر	المباشــر	الــذي	توجّهــه	للجميــع	بــدءاً	مــن	الســوري	الــذي	يتظاهــر	

عــى	الأرض	وصــولاً	إلى	النظــام	الســياسي	العالمــي.	كمــا	يمكــن	اعتبارهــا	

جــزءاً	هامّــاً	مــن	تأريــخ	وتوثيــق	الحــراك	الشــعبي	الــذي	انطلــق	في	ســوريا	

عــام	2011،	لقدرتهــا	عــى	التقــاط	تناقضــات	الحــراك	الســياسي	المحــلّي	

السياســية	 الأطــراف	 جميــع	 انتقــاد	 في	 ولجرأتهــا	 والــدولي،	 والعربــي	
الســوري.42 بالشــأن	 العلاقــة	 ذات	 والعســكرية	

مرحلة الإبداع والتصميم

بهدف	امتلاك	وسيلة	تعبير	حول	ما	يجري	عى	الأرض	وبأقل	
لــم	 كلفــة	ماديــة	ممكنــة،	نشــأت	مجموعــة	لافتــات	كفرنبــل.	
تكــن	المجموعــة	تعــرف	إلى	أيــن	ســتصل،	كمــا	لــم	تكــن	تعــرف	
ما	الذي	سوف	تواجهه	خلال	عملها	إلّا	أنها	امتلكت	الأدوات	
والثقــة	للتعامــل	مــع	كل	مــا	صادفتــه	مــن	تغيــيرات	مبنيــة	عــى	
بالفئــة	 الارتبــاط	 وشــديدة	 الأمنــي	 بالوضــع	 المرتبطــة	 اللحظــة	
الســيطرة	والغلبــة	السياســية	أو	العســكرية	عــى	 التــي	لديهــا	
المنطقــة	في	كل	مرحلــة،	وتميّــز	العاملــون	في	هــذه	المجموعــة	
نشــاطات	 وتصميــم	 	 متجــدّدة	 حلــول	 إبــداع	 عــى	 بالقــدرة	

مختلفــة	تســتهدف	مختلــف	فئــات	المجتمــع	المحــلّي.

البداية   دراسات	الحالات	|	مرحلة الإبداع والتصميم

العمــل	 غيــاب	 هــو	 ككل	 العربــي	 الربيــع	 واجهــت	 التــي	 المشــاكل	 أحــد	

الإعلامــي	الــذي	يمكــن	وصفــه	بالمحايــد	أو	الخــارج	مــن	ســلطة	أنظمــة	مــا	

تســعى	لمصالــح	مــا	عــبر	تغطيتهــا،	أدى	هــذا	الفــراغ	في	المشــهد	الإعلامــي	

والتوثيقــي	بالإضافــة	للتقــدم	التقنــي	إلى	فــورة	في	انتشــار	ظاهــرة	المواطــن	

الصحفــي،	ولــم	تكــن	مدينــة	كفرنبــل	بعيــدةً	عــن	هــذه	الظاهــرة،	فقــد	

مطالبهــم	 تنقــل	 تعبــير	 كوســيلة	 اللافتــات	 اســتخدام	 إلى	 أهلهــا	 لجــأ	

وتوثّــق	بعضــاً	ممــا	يجــري	عــى	الأرض.

بتاريــخ	الأول	مــن	نيســان/	أبريــل	2011	شــهدت	المدينــة	أولى	مظاهراتهــا	

التــي	شــارك	فيهــا	أكــثر	مــن	300	مــن	المتظاهريــن	والمتظاهــرات	الرافعــين		

شــعارات	الحريــة	والكرامــة،	ولأنّ	الإعــلام	المحــلي	حينهــا	ســوّق	أنّ	هــذه	

الربيــع	 دول	 مــن	 أخــرى	 دولــة	 في	 وإنمــا	 ســوريا	 في	 تكــن	 لــم	 المظاهــرة	

العربــي،	ورغبــةً	بتوثيــق	الحــدث	قــام	الفنــان	أحمــد	الجلــل	بكتابــة	اســم	

مدينتــه	كفرنبــل	والتاريــخ	عــى	كرتونــة	تــم	حملهــا	في	المظاهــرة	الثانيــة،	

وهنــا	ذكــر	أحمــد	الجلــل	أنهــم	في	الســنة	الأولى	للحــراك	كانــوا	يؤُرخــون	

يطــول	 لــن	 الوضــع	 أنّ	 منهــم	 اعتقــاداً	 فقــط	 والشــهر	 باليــوم	 اللافتــات	

القــادم.	وكمــا	كانــت	المظاهــرات	في	 العــام	 تتغــير	في	 وأنّ	الأمــور	ســوف	

يرغــب	 مــن	 كل	 اللافتــات،	وكان	 كانــت	 كذلــك	 عفويــة	 الأولى	 الأشــهر	

مــن	المتظاهريــن	يســتطيع	أن	يكتــب	عبــارة	مــا	عــى	كرتونــة	أو	لافتــة	ليتــم	

حملهــا	مــن	قبــل	المتظاهريــن.	

هكذا	كان	لعموم	أهالي	كفرنبل	مساهماتهم	في	صياغة	هذه	اللافتات	

الرافضــة	 الغالبيــة،	 مــن	 عليهــا	 المتُوافــق	 الأفــكار،	 تُحمّــل	 كانــت	 التــي	

الحريــة	 في	 وحقــه	 الســوري	 الشــعب	 بوحــدة	 والمتمسّــكة	 للطائفيــة43	

الكريــم.44  والعيــش	

في	المرحلة	التالية	قام	رائد	الفارس45	بتشكيل	مجموعة	منظّمة	للكتابة	

عنهــم	اهتمامُهــم	 عُــرف	 مــن	 بــين	جميــع	 التنســيق	 وبــدأ	 اللافتــات	 عــى	

بهــذا	الموضــوع	لتبــادل	الأفــكار	والمــواد	اللازمــة	للكتابــة،	وليصبــح	أحمــد	

الجلل	أحد	أفراد	هذه	المجموعة،	وأحد	القلائل	الباقين	منها	عى	قيد	

الحيــاة،	ليســتطيع	تزويدنــا	بالكثــير	مــن	التفاصيــل	اللازمــة	لإجــراء	هــذه	

الدراســة.

مــع	دخــول	جيــش	النظــام	إلى	المدينــة	في	الرابــع	مــن	تمــوز/	يوليــو	2011 

مــن	 عــدد	 إلى	 إضافــةً	 كفرنبــل	 عــن	لافتــات	 هربــت	المجموعــة	المســؤولة	

الشــباب	المطلوبــين	مــن	قبــل	النظــام	إلى	بســاتين	كفرنبــل	المجــاورة	وإلى	

يذكــر	 ومــن	 أشــهر.	 ســتة	 يقــارب	 مــا	 الخيــام	 وســكنوا	 القريبــة،	 القــرى	

تســميته	 تمــت	 الــذي	 الفــارس،	 رائــد	 أولاً	 يذكــر	 وتظاهراتهــا	 كفرنبــل	

مــن	 الكثــير	 ضمّــت	 المجموعــة	 أنّ	 إلّا	 كفرنبــل،	 لافتــات	 بمهنــدس	

والحقوقــي	 العيــى،	 خالــد	 جنيــد،	 حمــود	 الجلــل،	 )أحمــد	 الشــباب	

اللــه	 عبــد	 وعــلي	 البيــوش،	 الحميــد	 عبــد	 والناشــط	 الســليم،	 ياســر	

الســلوم	وغيرهــم(	وكان	يتــم	التشــاور	فيمــا	بينهــم	حــول	الموضــوع	الــذي	

ســيُحمّلونه	للّافتــات	في	المظاهــرة	التاليــة،	ثــم	ينقســمون	إلى	فريقــين،	

باللغتــين	 والمكتوبــة	 الكبــيرة	 القماشــية	 اللافتــات	 عــن	 مســؤول	 الأول	

مســؤول	 الثــاني	 والفريــق	 الخــارج،	 الى	 والموجهّــة	 والإنكليزيــة	 العربيــة	

عــن	اللافتــات	الصغــيرة	مــن	الكرتــون	)قطعــة	مــن	الــورق	المقــوّى(	التــي	

بعضهــا	مكتــوب	بالعاميــة	وأحيانــاً	تتضمــن	كلمــات	ينظــر	إليهــا	بالعــرف	

الاجتماعــي	عــى	أنهــا	"غــير	مؤدبــة"	تعبــيراً	عــن	حالــة	الغضــب	والقهــر،	
للداخــل.46 موجهــة	 بالأســاس	 هــي	 والتــي	

وكانــت	المجموعــة	تتحــين	الفرصــة	لتدخــل	خلســة	إلى	المدينــة	وتشــارك	

بلافتاتهــا	في	المظاهــرات،	وحــين	كانــت	تعجــز	عــن	دخــول	المدينــة	خوفــاً	

مــن	الاعتقــال	بســبب	كثافــة	حواجــز	النظــام،	كانــت	تنظــم	مظاهراتهــا	

في	البســاتين	القريبــة	وترفــع	لافتاتهــا	التــي	بــدأت	تنــال	اهتمامــاً	اعلاميــاً	

دوليــاً	بوصفهــا	شــكلاً	مــن	أشــكال	التعبــير	الســلمي	في	مواجهــة	العنــف.	

وفي	داخــل	إحــدى	الخيــام	في	بســتان	مجــاور	للمدينــة	شــهدت	اللافتــات	

تطــورات	مهمــة	بحســب	أحمــد	الجلــل	حيــث	يقــول	"كان	رائــد	الفــارس	

أصبحــت	ضــرورة	في	 التــي	 اللافتــات،	 يخطــان	 ياســر	المــوسى	 والخطــاط	

 39 —— تم	إعداد	دراسة	الحالة	من	خلال	التعاون	مع	الفنان
	أحمد	الجلل	أحد	أعضاء	المجموعة.

 40 —— كفرنبل	مدينة	تابعة	لمحافظة	إدلب	في	شمال	سوريا،	عندما	
بدأ	الحراك	الشعبي	في	سوريا	كان	عدد	سكانها	حوالي	30	ألف	نسمة.

41 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع 
facebook،	موجود	على	الرابط: http://tiny.cc/1c7tdz،تاريخ	

النشر:2012/09/10،	تاريخ	المعاينة:	2019/09/28.
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42 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
 facebook،	موجود	على	الرابط: http://tiny.cc/hf6tdz،تاريخ	

النشر:2012/07/30،	تاريخ	المعاينة:	2019/09/28.

	،facebook موقع	في	إلكتروني[،	]مرجع	المحتلة،	كفرنبل	لافتات	43 ——
موجود	على	الرابط: http://tiny.cc/nf7tdz،	تاريخ	النشر:

2013/11/01،	تاريخ	المعاينة:	2019/09/28.

44 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
 facebook،	موجود	على	الرابط: http://tiny.cc/hf6tdz،	تاريخ	

النشر:2012/07/30،	تاريخ	المعاينة: 2019/09/28. 

45 —— أحمد حمزة، رائد	الفارس...	تفاصيل	الجمعة	الأخيرة	في	كفرنبل	التي	
أبى	مغادرتها،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع	العربي	الجديد،	موجود	على	الرابط: 

https://cutt.us/Qm12B، تاريخ النشر:2018/11/24، تاريخ المعاينة: 
.2019/09/28

46 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
،http://tiny.cc/bi7tdz :الرابط	على	موجود	،facebook 
	تاريخ	النشر:2012/06/12،	تاريخ	المعاينة:	2019/09/28.

https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/343333029093477/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/343333029093477/?type=3&theater
http://tiny.cc/hf6tdz
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/550687545024690/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/419566244803488/?type=3&theater 
https://cutt.us/Qm12B
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/306532062773574/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/306532062773574/?type=3&theater


كل	مظاهــرة،	باللغتــين	العربيــة	والانكليزيــة،	وكنــت	أســاعدهم	بكتابــة	

أيلــول/	 شــهر	 في	 والأســود.	 الأحمــر	 باللونــين	 تميــزت	 كرتونيــة	 لوحــات	

ســبتمبر	عــام	2011	كنــا	مــا	نــزال	في	الخيــام	عــى	مشــارف	المدينــة	ورأيــت	

رسماً	كاريكاتوريّاً	في	هاتف	أحد	الشباب	فعملت	عى	نقله	عى	إحدى	

في	 ترُفــع	 لوحــة	 أول	 تلــك	 وكانــت	 للكتابــة،	 المخصصــة	 الكرتــون	 قطــع	

المظاهــرات.	رغــم	عــدم	تناســق	ألوانهــا	كانــت	حدثــاً	جديــداً	في	مظاهــرات	

البساتين،	وساهمت	في	ازدياد	شهرة	لافتات	كفرنبل	كون	الرسم	لغة	

عالميــة".

للافتــات،	والمتوفــرة	 اللازمــة	 تشــتري	المــواد	 كانــت	المجموعــة	 البدايــة	 في	

لاقــوا	 أشــهر	 عــدة	 وبعــد	 الخــاص،	 مالهــا	 مــن	 التجاريــة،	 المحــلات	 في	

صعوبــة	في	تأمــين	المــواد	التــي	بــدأت	أســعارها	ترتفــع	فأنشــؤوا	صندوقــاً	

ماليــاً	تغذيــه	تبرعــات	ســكان	المدينــة	ومغتربيهــا.	ومــع	اهتمــام	واســع	مــن	

ســاكني	هــذه	المدينــة	ومحيطهــا	باللافتــات	المكتوبــة	والمرســومة	واعتبارهــا	

عى	بساطة	تنفيذها	الوسيلة	الوحيدة	لإيصال	صوتهم	إلى	من	يهتم،	

لاقت	هذه	اللافتات	انتقاداً	من	بعضهم	ممّن	كانوا	يعتقدون	أن	كلفة	

هــذه	اللافتــات	مــن	ألــوان	وأحبــار	أجــدى	لــو	تــمّ	توزيعهــا	عــى	المحتاجــين	

ومــا	أكثرهــم.

حينهــا	ركــزت	اللافتــات	عــى	السياســات	الداخليــة	وتوصيــف	الممارســات	

العســكرية	عــى	الأرض،	وفي	بعــض	الأحيــان	تتوجــه	إلى	انتقــاد	ضعــف	

أداء	أو	صمــت	المجتمــع	الــدولي	عــى	مــا	يجــري	في	ســوريا.	وبعــد	خــروج	

جيــش	النظــام	في	الثامــن	مــن	شــهر	تشــرين	الأول/	أكتوبــر	2012	ســيطر	

)الجيــش	الحر(47عــى	المدينــة	ومحيطهــا	لأكــثر	مــن	عــام.	فعــاد	الشــباب	

الهاربــون	إلى	بيوتهــم،	ولــم	تعــد	الرســائل	المكتوبــة	عــى	لافتــات	كفرنبــل	

موجهة	فقط	للنظام	وللمجتمع	الدولي،	بل	توجّهت	أيضاً	للمعارضة	

المســلح	 بشــقيها	 ملامحهــا،	 وتتخــذ	 تتشــكل	 بــدأت	 التــي	  الســورية48	

والمــدني،49 بهــدف	تصحيــح	مســارها	في	اتجــاه	مــا	يريــده	عمــوم	الشــارع	

الســوري50.	ومــع	نهايــات	عــام	2013		بــدأ	تنظيــم	جبهــة	النصــرة،	وهــو	

تنظيــم	إســلامي	متشــدّد	مقــرب	مــن	تنظيــم	القاعــدة	قــام	بالتوســع	في	

المناطــق	 إدارة	 اســتلام	 إلى	 وصــولاً	 ســيطرته	 وفــرض	 الســوري	 الشــمال	

الخارجــة	عــن	ســلطة	النظــام	الرســمي	ويعــرف	حتــى	يــوم	إعــداد	دراســة	

الحالــة	تحــت	اســم	جبهــة	تحريــر	الشــام.

عمومــاً	كانــت	اللافتــات	قــد	وجــدت	خصمــاً	جديــداً	لهــا	مــع	هــذا	الفصيــل	

اللافتــات	توجّــه	 قــوة	ووضــوح51.	وأصبحــت	 بــكل	 تنتقــده	 حيــث	كانــت	

الــذي	 لــه،	 المســاندة	 والقــوى	 الســوري،	 للنظــام	 القاســية	 رســائلها	

حاضنــة	 بيئــة	 أنهــا	 بحجــة	 ســيطرته	 عــن	 الخارجــة	 المناطــق	 يســتهدف	

الداعمــة	 والقــوى	 الإســلامية	 التنظيمــات	 وإلى	 الإســلامي52،	 للتطــرف	

لها،	باعتبارها	وجهاً	من	أوجه	النظام	في	قمع	الحريات	ومنع	إمكانية	

التعبــير	عــن	الــرأي53	وغيرهــا	مــن	الممارســات	التــي	تجعــل	حيــاة	الإنســان	

في	مناطــق	ســيطرتها	جحيمــاً	لا	يفــرق	كثــيراً	عــن	جحيــم	قصــف	مدافــع	

النظــام54. وطــيران	

مــن		أحــد	ركائــز	التدخــل	الإبداعــي	والابتــكار	هــو	الانطــلاق	مــن	التحليــل	

وفهــم	الواقــع،	هــذا	الــذي	نــراه	ضمــن	عمــل	مجموعــة	لافتــات	كفرنبــل،	

حيــث	رغــم	تســارع	الأحــداث	وتعــدد	الأيــادي	التــي	ســيطرت	عــى	المدينــة	

وتغــيّر	شــروط	العمــل	وطبيعتــه	وخطورتــه،	كان	هنــاك	عمــل	دائــم	عــى	

التــي	تهــم	المجتمــع	المحــلي	 مواكبــة	التطــورات	المختلفــة	وطــرح	الأســئلة	

رؤيتهــم	 ضمــن	 لأنفســهم	 هــم	 وضعــوه	 الــذي	 الهــدف	 خلــف	 والســير	

السياســية	الإجتماعيــة	والفنيــة	لأجــل	الوصــول	إلى	التغيــير	الــذي	كانــوا	

محــددة	لأجــل	 خطــوات	 إلى	 أدى	 الــذي	 التحليــل	 هــذا	 لــه،	 ينشــدونه	

تنفيــذ	عملهــم	واســتعمال	المــوارد	الممكنــة	مــن	كرتــون	وأقــلام	ووســائل	

عــى	 الأطــراف	 جميــع	 أصبحــت	 	 حــين	 وحتــى	 الاجتماعــي،	 التواصــل	

عــى	 كفرنبــل	 لافتــات	 مجموعــة	 أصــرّت	 الســلاح،	 تســتخدم	 الأرض	

الســاخرة	 بالفرشــاة	والألــوان	والعبــارات	 بالكلمــة	والصــورة،	 الاكتفــاء	

مــن	 لــه	 تعرضــت	 ممــا	 الرغــم	 عــى	 الســلاح	 هــذا	 واللاذعــة	في	مواجهــة	

اغتيــالات	وملاحقــة	واعتقــالات.	وكانــت	آخــر	لوحــة	خطهــا	أحمــد	الجلــل	

في	مدينتــه	كفرنبــل	بتاريــخ	30	تشــرين	الثاني/نوفمــبر	2018		كتــب	فيهــا	

"إلى	مخلفات	القاعدة..	آن	أن	تنصرفوا"	55.	مسدلاً	الستار،	قد	يكون	

إلى	حــين،	بتلــك	اللافتــة	عــى	حكايــة	لافتــات	كفرنبــل	وقاصــداً	الأراضي	

عليــه	 حكمــت	 قــد	 كانــت	 التــي	 الشــام	 تحريــر	 جبهــة	 مــن	 هربــاً	 التركيــة	

متمكنــاً	 فظاعــة.	 وأكثرهــا	 ســجونها	 أســوأ	 أحــد	 "عقــاب"	 في	 بالســجن	

بهروبــه	هــذا	مــن	إنقــاذ	عشــرات	اللوحــات	واللافتــات	مــن	قبضــة	"هيئــة	

تحريــر	الشــام"	التــي	دأبــت	عــى	إتــلاف	هــذه	اللوحــات	ومعاقبــة	وربمــا	

قتــل	ليــس	مــن	خطهــا	فقــط	بــل	حاملهــا	و	مقتنيهــا	أيضــاً.

47 —— فصيل	مسلّح	معارض	أسسته	مجموعة	من	الضباط	والعساكر	
المنشقين	عن	الجيش	النظامي	في	شهر	تموز/يوليو	2011		بهدف	حماية	

المتظاهرين	السلميين،	وانضم	إليه	لاحقاً	العديد	من	الشباب	المدنيين	الذين	
حملوا	السلاح	لنفس	الهدف.

48 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع	
 ،http://tiny.cc/qs7tdz :الرابط	على	موجود	،facebook

تاريخ	النشر:2013/05/17،	تاريخ	المعاينة:	2019/09/28.

49 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع 
،http://tiny.cc/cw6tdz :الرابط	على	موجود	،facebook

	تاريخ	النشر:2013/01/18،	تاريخ	المعاينة: 2019/09/28.

50 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
،http://tiny.cc/1h6tdz :الرابط	على	موجود	،facebook 
 تاريخ النشر:2013/03/22، تاريخ المعاينة: 2019/09/28.

51 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع	
،http://tiny.cc/ux7tdz :الرابط	على	موجود	،facebook
 تاريخ النشر:2013/04/12، تاريخ المعاينة: 2019/09/28.

52 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
،http://tiny.cc/556tdz :الرابط	على	موجود	،facebook 

	تاريخ	النشر:2015/10/31،	تاريخ	المعاينة:	2019/09/28.

53 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
 ،http://tiny.cc/o16tdz :الرابط	على	موجود	،facebook 

تاريخ النشر:2015/12/10، تاريخ المعاينة: 2019/09/28.

54 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
،http://tiny.cc/9z6tdz :الرابط	على	موجود	،facebook 
 تاريخ النشر:2014/06/13، تاريخ المعاينة: 2019/09/28.

55 —— لافتات	كفرنبل	المحتلة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع
 ،http://tiny.cc/x07tdz :الرابط	على	موجود	،facebook 

تاريخ النشر:2018/11/30، تاريخ المعاينة: 2019/09/28.

	،URB موقع	في	إلكتروني[،	مرجع[	،URB الثورية	المكاتب	56 —— اتحاد
موجود	على	الرابط: https://bit.ly/2oJSb7G،	]د	ت[،	تاريخ	المعاينة:	

.2019/09/28

57 —— حملة	عيش kafranbel،]مرجع	إلكتروني[،في	موقع	
،http://tiny.cc/6v3udz :الرابط	على	موجود	،facebook
 تاريخ النشر:2019/05/13، تاريخ المعاينة: 2019/09/28.

58 —— الطفل،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع URB،	موجود	على	الرابط: 
https://bit.ly/2oH8Zfz،	]د	ت[،	تاريخ	المعاينة: 2019/09/28.

59 —— مركز	مزايا،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع URB،	موجود	على	الرابط: 
https://bit.ly/2pxFzkn،	]د	ت[،	تاريخ	المعاينة: 2019/09/28.
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مشاريع ونشاطات منبثقة

عــادةً	مــا	يتــم	تأســيس	مشــروع	فنــي	وتتفــرع	منــه	نشــاطات	عديــدة،	إلّا	

يقــارب	 لمــا	 كفرنبــل	 فاســتمرارية	لافتــات	 عكســية،	 حالــة	 أمــام	 هنــا	 أنّنــا	

بهــا،	 حظيــت	 التــي	 الواســعة	 الشــهرة	 إلى	 إضافــة	 حينــه	 في	 الســنتين	

ســاعدت	رائــد	الفــارس	والمجموعــة	المرافقــة	لــه	مــن	تأمــين	مصــادر	تمويــل	
 مكّنتهــم	في	2012/12/1 مــن	تأســيس	منظمــة	"اتحــاد	المكاتــب	الثوريــة	56

ســلطة	 عــن	 الخارجــة	 منطقتهــا	 في	 مــدني	 مجتمــع	 ،كمنظمــة	 	"BRU

النظــام	الرســمي،	ضمّــت	إضافــةً	إلى	مكتــب	إدارتهــا،	المكــوّن	مــن	خمســة	

أعضــاء	يقــرون	المشــاريع	وفــق	الأهميــة	والإمكانيــات،	أربعمئــة	وخمســين	

موظفــاً	يتوزعــون	في	المكتــب	الإداري،	الإعلامــي،	المــالي،	الإغــاثي،	ومكتــب	

الإحصــاء.

ولأنــه	لا	يمكننــا	الإحاطــة	ضمــن	هــذه	الدراســة	بالنشــاطات	والخدمــات	

التــي	تقدمهــا	المنظمــة،	فقــد	تــمّ	اعتمــاد	إرفــاق	الروابــط	الإلكترونيــة.	إلّا	

أنه	لابد	من	المرور	سريعاً	عى	بعضها	كنماذج،	مثل	حملة	"عيش"57  

التــي	أطلقتهــا	المنظّمــة	لتزيــين	حيطــان	المدينــة	والمــدن	المجــاورة	لجعلهــا	

تعكــس	شــيئاً	مــن	الفــرح	والأمــل	رغــم	الدمــار	الــذي	أصابهــا،	ولتصبــح	

هذه	الجدران	كما	اللافتات	وســيلةً	لإيصال	رســائل	سياســية،	ورســائل	

الأمل	والحماس	للاستمرار	في	الحياة	رغم	الحرب.	إضافة	إلى	إنشائها	

عــدداً	مــن	المراكــز	التــي	انتشــرت	في	كفرنبــل	وجوارهــا	والمتعلقــة	بتعليــم	

الطفــل58	والترفيــه	عنــه	وتقديــم	الدعــم	النفــي	لــه،	ومراكــز	"مزايــا"59  

إلى	 إضافــةً	 أقامــت	 التــي	 الـمـرأة،	 وتأهيــل	 وتعليــم	 بتدريــب	 الخاصــة	

الدورات	المهنية	التي	تساعد	المرأة	في	الحصول	عى	مورد	رزق،	دورات	

تتعلــق	بالدراســة	وبتعلّــم	اللغــات	الأجنبيــة	وتصميــم	المشــاريع.

https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/454394304654015/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/454394304654015/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/396230153803764
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/429776193782493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/438889169537862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/935903149836459/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/952835191476588/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/670185806408196/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/670185806408196/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/2021898504570246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/2021898504570246/?type=3&theater
https://bit.ly/2oJSb7G
https://www.facebook.com/fadfedgayeena
https://www.facebook.com/fadfedgayeena
https://bit.ly/2oH8Zfz
https://bit.ly/2pxFzkn


وأحد	أهم	مشاريع	المنظمة	في	المجال	الإعلامي	تأسيس	راديو	"فريش"60 

أهدافــه	 أحــد	 كانــت	 والتــي	 الســوري،	 الشــمال	 منطقــة	 يغطّــي	 الــذي	

الأساســية	تنبيــه	المواطنــين	في	حــال	خــروج	طــيران	مــن	المطــارات	المحيطــة	

لأخــذ	الحيطــة	والحــذر	وليتمكنــوا	قــدر	الإمــكان	مــن	الاختبــاء	في	أماكــن	

كانــت	 التــي	 المبــاني	 عــن	 بعيــدًا	 البســاتين	 إلى	 الهــروب	 أو	 خطــورةً	 أقــلّ	

هدفــاً	لقصــف	تلــك	الطائــرات.	الراديــو	الــذي	خــاض	منــذ	لحظــة	تأسيســه	

حربــاً	فكريــة	مــع	جبهــة	النصــرة	ســواء	بفتحــه	المجــال	لعمــل	المــرأة	ضمــن	

كوادره،	أو	بالمواضيع	التي	كانت	تتناولها	برامجه	والتي	تســلط	الضوء	

عى	أهداف	الثورة	في	الحرية	والديموقراطية،	وتناقش	حقوق	المواطنة	

وحقــوق	الإنســان،	وغيرهــا	مــن	البرامــج	التــي	تتعــارض	كلّيّــاً	مــع	نهجهــا	

وتوجههــا.	

كانــت	الجبهــة	كثــيراً	مــا	تقــوم	بمهاجمــة	مقــر	الراديــو	لتصــادر	معدّاتــه	

وتعتقل	بعض	العاملين	فيه.	ورغم	المضايقات	التي	مارستها	وتمارسها	

جبهة	النّصرة	ضد	الراديو	والعاملين	فيه	اســتطاع	الاســتمرار	إلى	يومنا	

هــذا	نتيجــة	قــدرة	القائمــين	عليــه	عــى	الالتفــاف	واجــتراح	حلــول	وتدابــير	

تؤمّن	استمراريته.	فعى	سبيل	المثال	عندما	اعترضت	الجبهة	عى	بث	

تعتــبره	 مــا	 برامجــه،	وهــو	 بــين	 الفواصــل	 الراديــو	الموســيقا	والأغــاني	في	

محــرّمٌ	دينيّــاً،	بــدأ	الراديــو	يبــث	أصــوات	الطبيعــة	وزقزقــة	العصافــير	بــدلاً	

عنها،	وعندما	كانت	الجبهة	تعترض	عى	أحد	البرامج	كانت	المجموعة	

توقــف	البرنامــج	وتُعيــد	بثــه	باســم	جديــد	يحمــل	نفــس	المضمــون.	ويعتــبر	

جبهــة	 تمــس	 الراديــو	 يبثّهــا	 كان	 التــي	 البرامــج	 كافــة	 أنّ	 الجلــل	 أحمــد	

النصــرة	حتــى	لــو	تــم	تجــاوز	ذكــر	اســمها	الصريــح	كونهــا	تســيطر	وتتدخــل	

في	كافة	مجالات	الحياة	في	المدينة	ومحيطها.	ويؤكّد	عى	أنّ	وجود	رائد	

الفــارس	بالشــهرة	التــي	اكتســبها	كان	يؤمّــن	حمايــة	الى	حــدّ	مــا	للراديــو	

أقــلّ	 الراديــو	 برامــج	 أصبحــت	 فقــد	 اغتيالــه	 بعــد	 أمّــا	 فيــه،	 وللعاملــين	

تصادمــاً	مــع	الجبهــة،	وإنّ	القائمــين	عــى	راديــو	فريــش	مازالــوا	مصرّيــن	

عــى	اســتمراريته	تحــت	كل	الظــروف	إيمانــاً	منهــم	أن	الاســتمرارية	بحــد	

ذاتهــا	هــي	انتصــار	للفكــر	الــذي	أنشــأه.
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60 —— البرنامج	الإعلامي،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع URB، موجود	
على	الرابط: https://bit.ly/2oQd80A،	]د	ت[،	تاريخ	المعاينة: 

.2019/09/28

حظيت	اللافتات	وبالأخصّ	المرسومة	أو	المكتوبة	بأكثر	من	لغة،	باهتمامٍ	عالمي،	فوصلت	مجموعة	منها	إلى	متاحف	ومعارض	دولية.	|	"لافتات	كفرنبل"	سوريا	6	شباط/	فبراير	2016

  www.facebook.com/kafrnbl

على سبيل الخاتمة

رســائل	 "معظــم	 أن	 لقاءاتــه	 أحــد	 في	 الفــارس	 رائــد	 المهنــدس	 ذكــر	

وبشــكل	 الحكومــات،	 إلى	 موجهــة	 مباشــر	 بشــكل	 كانــت	 اللافتــات	

أو	مصالحهــا	 مواقفهــا	 تغــير	 لا	 الحكومــات	 الشــعوب	لأن	 إلى	 ضمنــي	

بســبب	لافتــة	أو	مظاهــرة"61	وبالفعــل	أشــارت	إحــدى	أدوات	غوغــل	"اد	

وردز	-	Ad Words"	إلى	أنّ	المعدل	الوسطي	لعدد	الباحثين	عن	اسم	

3600	شــهريّا62ً.  الســوري	وصــل	إلى	 الحــراك	 هــذه	المدينــة	منــذ	بدايــة	

كمــا	حظيــت	اللافتــات	وبالأخــصّ	المرســومة	أو	المكتوبــة	بأكــثر	مــن	لغــة،	

باهتمــامٍ	عالمــي،	فوصلــت	مجموعــة	منهــا	إلى	متاحــف	ومعــارض	دوليــة.	

ويبقــى	أهــم	المعــارض	في	تاريــخ	اللافتــات	حتــى	الآن	هــو	معــرض	"لــدي	

وجــال	 	2013 آذار/مــارس	 شــهر	 في	 فعّالياتــه	 انطلقــت	 الــذي	 حلــم"63 

تورنتــو	 ومدينتــي	 الأميركيــة،	 المتحــدة	 الولايــات	 مــدن	 مــن	 العديــد	

التــي	 مــن	 كاريكاتوريّــاً	 120	لافتــة	ورســماً	 كنــدا،	وضــم	 ومونتريــال	في	

طبــق	الأصــل	 منســوخة	 لوحــات	 إلى	 إضافــةً	 تــمّ	رفعهــا	في	المظاهــرات،	

بهــدف	بيعهــا	ضمــن	مــزادات	علنيــة	ليذهــب	ريعهــا	لمســاعدة	أبنــاء	مدينــة	

كفرنبــل.	

62 —— زينة	أرحيم،	“كفرنبل”	السوريّة	تكتب	التاريخ	الدامي…بقلم	
تخطيط	وابتسامة،	]مرجع	إلكتروني[،	في	مدونة	زينة	أرحيم،	موجود	

على	الرابط: https://bit.ly/2nhPvOo ،	تاريخ	النشر:2011/12/25،	
تاريخ	المعاينة:2019/09/28.

63 —— طارق	عبد	الواحد،	لوحات	كفرنبل	تطوف	أميركا	الشمالية،	
]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع	الجزيرة،	موجود	على	الرابط:	

https://bit.ly/2py3DDJ  لوحات-كفرنبل-تطوف-أميركا-الشمالية، 
تاريخ	النشر:2013/06/10،	تاريخ	المعاينة:2019/09/28

61 —— Naomí Ramírez Díaz, Kafranbel, esos de las 
pancartas… [Electronic Reference], The Electronic itu 
website, Link: https://bit.ly/2oJQmHU, published on 
2013/24/05, visited on 2019/09/28

https://bit.ly/2oQd80A
https://www.facebook.com/kafrnbl  
https://www.facebook.com/kafrnbl  
https://bit.ly/2nhPvOo
https://bit.ly/2py3DDJ
https://bit.ly/2oJQmHU
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يسقط كل شيء

كفرنبل	اسمٌ	ارتبط	بلافتات	مكتوبة	بعدة	لغات	وبرسوم	كاريكاتوريّة	كان	يتمّ	رفعها	في	المظاهرات،	لافتات	
شكّلت	حالة	شديدة	الخصوصية	والبساطة	في	التعبير،	والمباشرة	في	طرح	الأفكار	حول	مجريات	الأحداث	

الدامية	التي	يتعرّض	لها	الشعب	السوري	كلّ	يوم.

 https://www.facebook.com/kafrnbl/photos 2013		أبريل	|	نيسان	6		سوريا	-	كفرنبل"	لافتات"

https://www.facebook.com/kafrnbl/photos/a.274568635969917/435072396586206/?type=3&theater


فلسطين

"عودة الروح - مشروع 
   

النكبة"64

وتصميــم	 المســرحي	 التصميــم	 درســت	 اســكتلندية	 فنانــة	 فريــر	 جــين	

الأزيــاء	في	المســرح	والســينما،	تســتخدم	في	أعمالهــا	التجريبيــة	وســائل	

متنوعــة،	مثــل	النحــت	والتركيــب	الصــوتي	والفيديــو	في	اشــتغالها	فنيــاً	

عى	القضايا	الإنسانية.	اهتمامها	بالهولوكوست،	الذي	ارتكبه	الحزب	

النــازي	بحــق	اليهــود	في	القــرن	المــاضي،	مكّنهــا	مــن	إدراك	حقيقــة	المأســاة	

التــي	تعرّضــت	لهــا	هــذه	الفئــة،	وأدّى	بهــا	إلى	مصادفــة	مصطلــح	النكبــة	

التــي	طالــت	عــام	1948	مــا	يُقــارب	800	ألــف	مــن	الفلســطينيين	الذيــن	

بالقــوة،	 وطنهــم	 مــن	 طُــردوا	 أن	 بعــد	 جماعــي	 بشــكل	 تهجيرهــم	 تــم	

والذيــن	تزايــد	عددهــم	لأكــثر	مــن	ثلاثــة	ملايــين	فلســطيني	انحــدروا	مــن	

اللاجئــين	الأوائــل	ويعيشــون	الآن	في	المخيمــات	الفلســطينية	المنتشــرة	في	

فلســطين	والــدول	المجــاورة.	قــرّرت	الفنانــة	المعروفــة	بانحيازهــا	للقضايــا	

الإنســانية	تنــاول	قضيــة	النكبــة	الفلســطينية	وإيصالهــا		إلى	الــرأي	العــام	

العالمــي،	ليــس	بوصفهــا	قضيــةً	حدثــت	وانتهــت	قبــل	عشــرات	الســنين،	

بل	بوصفها	مصدرَ	معاناةٍ	لحقت	بأجيالٍ	من	الفلسطينيين،	ومازالت	

آثارهــا	الســلبية	عليهــم	وعــى	محيطهــم	مســتمرةً	إلى	يومنــا.	وبوصفهــا	

قضيــةً	لاقــت	تعتيمــاً	غــير	مســبوق	بحيــث	يــكاد	الإنســان	خــارج	المنطقــة	

روايتهــا	 تُعيــد	 أن	 فريــر	 جــين	 أرادت	 عنهــا،	 شــيئاً	 يعــرف	 لا	 العربيــة	

وتناولهــا	بشــكل	فنــي	محمّــلاّ	بالحكايــات	الإنســانية	وبعيــداً		كلّ	البعــد	

عــن	الشــكل	الســياسي	التقليــدي،	في	محاولــة	للمســاهمة	بخلــق	وعــي	

عالمــي	جديــد	تجــاه	القضيــة	الفلســطينية.	

ليست مجرّد مجسّمات

عــام		 منــذ	 الفلســطينية"	 "النكبــة	 موضــوع	 أدرس	 "كنــتُ	 فريــر	  تقــول	

2005وبعد	مشاهدتي	للفيلم	الوثائقي	"سريدة…	امرأة	من	فلسطين"	

الفلســطينية،	 للأفــلام	 لنــدن	 مهرجــان	 ضمــن	 راشــد	 تهــاني	 للمخرجــة	

الفيلم	الذي	سردت	فيه	إحدى	النساء	حلمها	عن	مئات	الفلسطينيين	

المعلقين	كما	تُعلّق	الملابس	عى	حبل	الغسيل	كي	تجف.	حينها	وجدتُ	

الــذي	أبحــث	عنــه	فبــدأت	العمــل	عــى	تطويــر	 الفنــي	الأمثــل	 الأســلوب	

المفهــوم	والشــكل	الفنــي	إضافــةً	إلى	تصميــم	ورشــة	عمــل	لتصنيــع	آلاف	

مرحلة الاستكشاف

شبكةُ	أسلاك	مثبتة	في	السقف	تتدلّى	منها	خيوطٌ	شفافة	ينتهي	

	منها	بمجسّمٍ	شمعيّ	باهتِ	اللون،	متأرجحٍ	فلا	هو	قادرٌ	عى	 كلٌّ

الطيران	إلى	أعى	ولا	عى	الوقوف	عى	الأرض	أسفل	قدميه،	في	

دلالة	واضحة	عى	حالة	عدم	الاستقرار	التي	يعيشها	الإنسان	الذي	

لم	يعد	له	وطنٌ.	آلاف	المجسّمات	المعلّقة	بشكل	هندسي	وبطريقة	

فنية	شديدة	الدقة،	تُعطي	الإحساس	بشكل	موجة	النزوح	البشرية	

القسرية	التي	حدثت	لمئات	آلاف	البشر،	وكل	مجسم	منها	يحكي	

شهادة	فلسطيني	خرج	من	أرضه	في	ذلك	التاريخ	وما	زال	يحلم	

بالعودة	إليها.	إضافةً	إلى	منحوتةٍ	صوتيةٍ	تستهدف	أذنّي	الزائر	كانت	

جين	فرير	قد	استخلصتها	من	الفيديوهات	التي	تمّ	تصويرها	للجيل	

الأول	من	اللاجئين	الفلسطينيين	وهم	يروون	تفاصيل	حكاياتهم	

وذكرياتهم	عن	تلك	اللحظة.	كما	يستطيع	الزائر	للمعرض	وهو	

يشاهد	هذه	المجسّمات	ويسمع	حكاياتها	أن	يقرأ	شهادات	أصحابها،	

الشهادات	التي	كتبوها	بخط	أيديهم	عى	ألواح،	وكأنّ	الفنانة	أرادت	

أن	توثق	عبر	هذه	الألواح	حتّى	بصمات	أصابعهم،	في	سعيٍ	واضح	

لئلّا	تكون	هذه	المجسمات	مجردَ	منحوتاتٍ	شمعية	وإنّما	إعطاء	

	منها	هويّةً	وملامحَ،	تعابير	ومشاعر،	لتخبر	الزائرين/الزائرات	 كلٍّ

للمعرض	بأن	كل	مجسم	من	هذه	المجسمات	يعود	إلى	شخصية	

حقيقية	من	الجغرافيا	الفلسطينية،	لها	حكايةٌ	ومكانٌ،	اسمٌ	

وصوتٌ،	ولتورّطهم	بالتفكير	مجدّداً	في	هذه	القضية.		

المجسمات	الشمعية	المعلّقة.	إلّا	أنّه	لم	يكن	واقعيّاً	بالنسبة	لي		البدءُ	دراسات	الحالات	|	مرحلة الاستكشاف

	بتنفيــذ	المشــروع	قبــل	التعــرف	عــى	التفاصيــل	الدقيقــة	للحيــاة	 الفعــليُّ

اليوميــة	لمــن	أريــد	أن	أشــتغل	معهــم	وعنهــم،	فتوجّهــتُ	عــام	2007	إلى	

فلســطين	بعــد	أن	تمــت	دعــوتي	مــن	قبــل	المجلــس	الثقــافي	البريطــاني	في	

فلســطين	بالتعــاون	مــع	حــوش	الفــن	الفلســطيني	للإقامــة	فيــه	والبــدء	

بإنجــاز	مشــروع	عــودة	الــروح65.	وبهــذا	تكــون	البدايــة	الفعليــة	للمشــروع	

تشــرين	الأول/	أكتوبــر	 بدايــة	مرحلــة	تصنيــع	المجسّــمات	في	شــهر	 هــي	

2007	ونهايتــه	الفعليــة	بالمعــرض	الأول	في	يــوم	النكبــة	15	أيــار/	مايــو	

2008	وخلال	تلك	الفترة	تنقلت	بين	مخيمات	اللاجئين	الفلسطينيين	

وعشــت	معهــم	في	كل	مــن	فلســطين	ولبنــان	والأردن."

قبل	البدء	بتصنيع	المجسّمات	قامت	جين	فرير	بدعوة	بعض	الفنانين		

الصلــة،	 العمــل	ذات	 الفلســطينيين	للمشــاركة	في	ورشــات	 والفنانــات	

ورشــة	 إلى	 فإضافــة	 مترابطــة،	 عمــل	 ورشــات	 مجموعــة	 كانــت	 والتــي	

النســب	 وعلاقــة	 الإنســاني	 الجســد	 تشــريح	 حــول	 الرئيســية	 العمــل	

والأبعــاد	ببعضهــا،	والشــرح	والتدريــب	عــى	بعــض	الممارســات	الفنيــة	

وإبــراز	 للمجســم	 المســرحي	 التعبــير	 لإضافــة	 الجســدية،	 والتماريــن	

تنفيــذ	 تــم	 الواقعــة،	 تلــك	 خــلال	 الشــخصيات	 لهــذه	 النفســية	 الحالــة	

تســجيل	 آليــة	 عــى	 للتدريــب	 والســرد	 بالذاكــرة	 متعلّقــة	 عمــل	 ورشــة	

تفاصيــل	 مــن	 الأكــبر	 الكــم	 عــى	 الحصــول	 الذكريــات	وكيفيــة	 وتوثيــق	

الحكايــات	التــي	كان	بعضهــا	منســياً	في	الذاكــرة	البعيــدة.	وورشــة	عمــل	

القــرن	 وأربعينيــات	 ثلاثينيــات	 في	 الفلســطيني	 بالــزي	 متعلقــة	 أخــرى	

المــاضي	وكأن	الفنانــة	حاولــت	بــكل	مــا	اســتطاعت	فنيــاّ،	أن	تُمســك	هــذه	

تكويــن	 أجــل	 ومــن	 اللحظــة.	 هــذه	 إلى	 بهــا	 لتنتقــل	 يدهــا	 مــن	 الجمــوع	

صــورة	أقــرب	مــا	تكــون	عــن	تلــك	الواقعــة،	كانــت	فريــر	قــد	وزعــت	عــى	

اســتبياناً	 فيهــا،	 التــي	عملــت	 النكبــة،	في	جميــع	المخيمــات	 فلســطينيي	

مفصّــلاً	لتشــجيعهم	عــى	تذكــر	كل	تفصيــل	عــن	الحادثــة،	تضمّــن	عــى	

ســبيل	المثــال	)في	اليــوم	الــذي	اضطــررت	فيــه	للفــرار	وإغــلاق	بــاب	منزلــك،	

مــا	الأشــياء	التــي	أخذتهــا؟	مــن	الــذي	رافقــك؟	كيــف	ســافرت:	مشــياً	عــى	

عــى	ظهــر	حمــار؟(. أم	 بالســيارة،	 الأقــدام،	

التغيير الذي أحدثه المشروع

يمكننــا	بدايــةً	تلمّــس	التغيــيرات	التــي	حصلــت	ضمــن	مجتمــع	اللاجئــات	

واللاجئين	الفلسطينيين	في	المخيمات،	فعندما	عاد	الفنانات	والفنانون	

فكــرة	 لنقــل	 الفلســطينية	 إلى	المخيمــات	 العمــل	 اتّبعــوا	ورشــات	 الذيــن	

المخيمــات	 هــذه	 ســاكني	 مــن	 والراغبــين	 الراغبــات	 وتدريــب	 المشــروع	

بالمشاركة	في	تنفيذ	المجسّمات،	انضمّ	إليهم	نساءٌ	ورجالٌ	من	مختلف	

الأعمــار.	وبهــذا	يكــون	المشــروع	عــى	الصعيــد	العمــلي،	قــد	مكّــن	مئــات	

الفلســطينيين	مــن	امتــلاك	معــارفَ	ومهــاراتٍ	فنيــةٍ	كانــت	صلــبَ	ورشــات	

العمــل،	وبحســب	جــين	فريــر،	فــإنّ	هــذه	الخــبرات	الجديــدة	تركــت	أثــراً	

آفــاق	عمــل	في	 في	حياتهــم	ســواء	عــى	صعيــد	ممارســة	هوايــةٍ	أو	فتــح	

وقــت	لاحــق.	وبمــا	أنــه	كان	يحــق	لمــن	يرغــب	إنجــازَ	عشــرات	المجسّــمات،	

	منهــا	مبلغــاً	ماديــاً،	عــى	الرغــم	مــن	رمزيّتــه،	 وكان	يتقــاضى	مقابــل	كلٍّ

الفــترة	 تلــك	 في	 إضافيــاً	 ماديّــاً	 دخــلاً	 منهــم	 للكثيريــن	 أمّــن	 أنّــه	 إلّا	

أعــاد	المشــروع	 أمــور	حياتهــم.	وعــى	صعيــدٍ	آخــرَ	 تدبــير	 عــى	 ســاعدهم	

للنكبــة	 الأول	 الجيــل	 بــين	 مقطوعــة	 شــبه	 كانــت	 التــي	 الخيــوط	 وصــلَ	

والأجيــال	اللاحقــة،	وخلــقَ	سلســلةً	مــن	التواصــل	بــين	الأمّ	وابنتهــا	أو	

بــين	الجــد	وحفيــده،	بــين	الــرّاوي	لتفاصيــل	الحكايــات	التــي	كادت	تُنــى	

وبــين	المســتمع	لهــا	بُغيــةَ	تجســيدها	عــبر	المجسّــمات.	وعــى	الرغــم	مــن	

الــذي	تُحدثــه	اســتعادةُ	الذكريــات	القاســية	في	الحديــث	اليومــي	 الألــم	

المكــرّر،	فــإنّ	اســتعادتها	لصالــح	هــذا	المشــروع	الفنــي	اتّصــف	بالكثــير	مــن	

الحمــاس	الــذي	يشــوبه	الأمــل	بــأن	يصــلَ	الصــوت	إلى	الآخــر	بعــد	أن	تــمّ	

الســنين.	 كتمُــه	لعشــرات	

أمــا	عــى	صعيــد	الموقــف	الإنســاني	ضمــن	المجتمعــات	غــير	العربيــة،	الــذي	

اســتهدفته	الفنانــة	في	عملهــا	"كان	الغــرض	مــن	عمــلي	كفنانــة	عــى	هــذه	

القضيــة	هــو	إثــارة	التســاؤل،	وقــد	حققــت	هــذا	الهــدف	تمامــاً	كمــا	كنــت	

أرغــب،	لأنّ	تنــاول	أي	قضيــة	بشــكل	فنّــي	يعطيهــا	بعــداً	آخــر،	بعــداً	يثــير	

الحقيقــة.	ســاعدني	في	إحــداث	 عــى	 للوقــوف	 الوعــي	 الاهتمــام	ويحفّــز	

الأثــر	الــذي	كنــت	أرجــوه	أنّ	المجســماتِ	لــم	تكــن	تعليميــةً	أو	اســتفزازية	

ومــا	 الشــمع	 مــادة	 مــن	 ومصنوعــة	 الإنســانيةِ	 بالحكايــات	 محمّلــة	 بــل	

بــدى	هــذا	 لهــذه	المــادة	مــن	ارتبــاط	بروحانيــات	الإنســان	الأوروبــي.	وقــد	 64 —— تم	إعداد	دراسة	الحالة	من	خلال	التعاون	مع	الفنانة	جين	فرير	
وبدعم	من	الممثلة	والناشطة	الثقافية	حنان	الحاج	علي.
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العــرض	في	مدينــة	أدنــبرة	لأنّــه	شــكّل	حالــة	تحريــض	 خــلال	 الأثــر	جليّــاً	

مــرّ	 عــى	 تكــوّن	 الــذي	 الإنســاني	 الوضــع	 هــذا	 عــن	 للتســاؤل	 للزائريــن	

الســنين،	والكثــير	منهــم	فاجأتهــم	المأســاة	وانتقلــوا	للســؤال	عــن	مصــير	

كل	هــؤلاء	النــاس	الذيــن	تجســدوا	في	هــذه	الموجــة	البشــرية".

التــي	طبعــت	كافــة	عناصــر	 العاليــة	 الفنيــة	 الفكــرة	الإنســانيّة	والسّــوية	

العــرض،	جعلتــه	يحظــى	بتغطيــة	إعلاميــة	اســتثنائية	في	دلالــة	واضحــة	

التغيــير	 تحقيــق	 عــى	 قــادرٌ	 الإنســانية	 بالقضايــا	 المحمّــل	 الفــن	 أنّ	 عــى	

الفعــلي	ويقــود	إلى	الاهتمــام	بالقضيــة	الفلســطينية	بشــكل	أوســع،	ممــا	

قــد	يســاهم	في		تقليــص	المســافة	بــين	موقــف	الغــرب	الســياسي	وموقفــه	

الإنســاني	لصالــح	الأخــير.

في	 الأمــر	 يخلــو	 لا	 المشــروع	 لأثــر	 الورديــة	 الصــورة	 هــذه	 مــن	 وبالرغــم	

عــن	 يتحــدّث	 مــن	 يعــادي	ويحــارب	كلّ	 مــن	 مــن	وجــود	 بعــض	الأحيــان	

مــن	 وتحديــداً	 إنســاني،	 منطلــق	 مــن	 قضيتهــم	 ويتنــاول	 الفلســطينيين	

منهــم	يــزور	فلســطين	ويخلــق	علاقــات	مــع	ســكانها	الذيــن	يُقيمــون	تحــت	

الاحتــلال،	والتهمــة	الجاهــزة	التــي	تعرضــت	لهــا	جــين	فريــر	كغيرهــا	مــن	

الســاميّة.	 معــادة	 تهمــة	 هــي	 الفلســطينية	 القضيــة	 مناصــري	

رحلة المشروع 

الــدول	 في	 مجســمٍ	 	7000 حــوالي	 إنجــازُ	 تــمّ	 المشــروع	 تنفيــذ	 خــلال	

الثــلاث	لبنــان	والأردن	وفلســطين.	وتــمّ	عــرض	3000	مجســمٍ	منهــا	في	

لبنــان	وأدنــبرة	 القــدس	والأردن،	و3500	مجســمٍ		في	 وقــت	واحــد	في	

في	عــام	2008.	وكانــت	الخطــة	أن	يتــم	عــرض	المشــروع	في	العديــد	مــن	

بالضفــة	 فلســطيني	 متحــف	 إلى	 بــه	 العــودة	 قبــل	 العالــم	 ودول	 مــدن	

الغربيــة،	لتكــون	عــودةُ	هــذه	المجسّــمات	محاولــةً	لإعــادة	الفلســطينيين	

إلى	وطنهــم	ولــو	بشــكل	رمــزي	بعــد	تعــذّر	عودتهــم	الفعليــة	في	الوقــت	

القيــام	 وعــدم	 	2008 عــام	 	في	 توقّــف	المشــروع	 مــن	 وبالرغــم	 الراهــن،	

بالجــولات	المخطــط	لهــا	إلّا	أنّ	الفنانــة	لــم	تتوقّــف	بــل	واصلــت	حتــى	عــام	

المشــروع،	 مــن	 أساســياً	 جــزءاً	 تُعتــبر	 التــي	 المحاضــرات،	 إلقــاء	 	2010

وتقديــم	العــروض	الجانبيــة	باســتخدام	الصــور	التــي	كانــت	قــد	التقطتهــا	

خــلال	رحلــة	عملهــا	في	المخيّمــات،	إلّا	أنهــا	للأســف	لــم	تتمكــن	مــن	عــرض	

قابلــة	 غــير	 أوليــة	 كمــادة	 أرشــيفها	 في	 مازالــت	 التــي	 الفيديــو	 أشــرطة	

للعــرض	بســبب	عــدم	وجــود	تمويــلٍ	بســيط	لتحريرهــا.	كمــا	عــادت	فريــر	

الفصــل	 جــدار	 عــى	 لتتعــرف	 و2010	 	2009 عامــي	 في	 فلســطين	 إلى	

العنصــري،	وأقامــت	بعــض	ورشــات	العمــل	التــي	أنتجــت	سلســلة	مــن	

اللوحــات	المرســومة	بأســلوب	الطبقــات	المســتوحى	مــن	طبقــات	الصــور	

والألــوان	عــى	هــذا	الجــدار	والتــي	تراكمــت	عليــه	نتيجــة		الإزالــة	الدائمــة	

وإعــادة	الرســم.	ومــن	ثــم	تــم	عــرض	اللوحــات	في	اســكتلندا	تحــت	عنــوان	
"في	ظــل	الجــدار	."66

66 —— Stephen Fiddes, Review: paintings scream 
to break walls of silence [Electronic Reference], The 
Electronic Intifada website, Link: http://tiny.cc/p51kdz, 
published on 29/11/2010, visited on 28/09/2019.    50
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عودة الروح

خــلال تنفيــذ المشــروع، تــم إنجــازُ حــوالي 7000 مجســمٍ في الــدول الثــلاث لبنــان والأردن وفلســطين. وتــمّ عــرض 3000 
مجســمٍ منهــا في وقــت واحــد في القــدس والأردن، و 3500  مجســمٍ  في لبنــان وأدنــرة في عــام 2008. وكانــت الخطــة 
أن يتــم عــرض المشــروع في العديــد مــن مــدن ودول العالــم قبــل العــودة بــه إلى متحــف فلســطيني بالضفــة الغربيــة، 
لتكون عودةُ هذه المجسّمات محاولةً لإعادة الفلسطينيين إلى وطنهم ولو بشكل رمزي بعد تعذّر عودتهم الفعلية 

في الوقــت الراهــن.



التأسيس

بدأ	بصّ	في	عام	2006	كمشروع	طلابي	عى	إحدى	مسارح	الجامعة	

عرضــاً	 الطالبــات	 مــن	 مجموعــة	 قدّمــت	 حــين	 بالقاهــرة	 الأميركيــة	

يتنــاول	تجــارب	وقصــص	النســاء	ومشــاكلهن.	وعــى	مــدار	أربــع	ســنوات	

وكنشــاط	طلابــي	ســنوي	كانــت	المجموعــة	تعمــل	لمــدة	ثلاثــة	أشــهر	عــى	

جمــع	القصــص	وتوثيقهــا	ثــم	تقديمهــا	كعــروض	عــى	مســارح	الجامعــة	

الأميركيــة	فقــط،	وكانــت	معظــم	العــروض	باللغــة	الإنكليزيــة	ولــم	تكــن	

ذات	صلــة	وثيقــة	بقضايــا	ومشــاكل	الـمـرأة	المصريــة.	

عــى	 م	 تُقــدَّ أن	 يعنــي	 الأميركيــة	 الجامعــة	 ضمــن	 المشــروع	 بقــاء	 كان	

الســابقة	 التدريبــات	 كافــة	 فيهــا	 تتــم	 وأن	 العــروض،	 كافــة	 مســارحها	

قــد	 القائمــات	عــى	المشــروع	 2009	كانــت	أغلــب	 عــام	 للعــروض،	وفي	

إلى	 مقرهــا	 نقلــت	 قــد	 الجامعــة	 كانــت	 كمــا	 الجامعــة،	 مــن	 تخرجــن	

إليهــا.	 الوصــول	 الســهل	 مــن	 مــا	وليــس	 حــد	 إلى	 بعيــدة	 تُعتــبر	 منطقــة	

العمــل	 وبــدأ	 الأمريكيــة،	 الجامعــة	 إطــار	 مــن	 بـــصّ	 	 مشــروع	 فخــرج	

كمشروع	تطوعي	مستقل	يقيم	عروضه	عى	مسارح	مختلفة	بخلاف	

مســارح	الجامعــة	الأمريكيــة،	وتنوعــت	العــروض	بهــدف	خلــق	مســاحةٍ	

شــرائحه.		 بكافــة	 تهــم	المجتمــع	المصــري	 التــي	 القضايــا	 عــن	 للتعبــير	

مــن	 الخــروج	 بعــد	 بــصّ	 مشــروع	 عــى	 طــرأت	 التــي	 التغيــيرات	 أهــم	

الأميركيــة: الجامعــة	

. 		العمل	عى	مشروع	مستقل	له	أهدافه	وخططه.
					حصول	المشروع	عى	مكان	خاص	به.	

. 		تفرغ	بعض	الكوادر	البشرية	للعمل	ضمن	المشروع	بدوام	
					كامل	أو	جزئي.	

. 		العمل	عى	مدار	العام	بجمع	القصص	وتوثيقها	وتقديم	
					العروض.	

 . أصبحت	جميع	العروض	باللغة	العربية	وتتمحور	حول	قضايا						
					وحالات	تهم	المجتمع	المصري	بكافة	شرائحه.	

. 	دخول	الرجل	المصري	إلى	حلقات	الحكي	التي	يقدمها	المشروع	
					بعد	أن	كانت	مقتصرة	عى	النساء.	

. 		العمل	مع	وضمن	مجتمعات	مختلفة،	مما	أدى	إلى		تنوع	
					كبير	في	أشكال	ومواضيع	العروض.	

.  عدم	الاكتفاء	بجمع	القصص	وتقديم	العروض،	بل	بدأ	
				العمل	عى	استقطاب	مشاركات	ومشاركين	وتنظيم	ورشات			

				حكي	يتم	توثيقها	وتوثيق	القصص	التي	تُروى	ضمنها	وصولاً	

				إلى	توثيق	عرضها	للجمهور.		

مرحلة الإبداع والتصميم

	عــى	الأخــر  تُبنــى	هــذه	المرحلــة	عــى	شــكلين	مــن	العمــل	أحدهمــا	مبنــيٌّ

ومؤسّسٌ	له،هما:	

1. العروض

والمحــرم	 الشــائكة	 معظــم	المواضيــع	 عروضــه	 بــصّ	في	 مشــروع	 يتنــاول	

تناولها	في	معظم	مجتمعاتنا	العربية	)التحرش	والاغتصاب،	والتمييز،	

والعنــف	 والأمومــة،	 والختــان،	 القهــري،	 والــزواج	 الشــرف،	 وجرائــم	

الأسري،	والاعتداء	الجني	عى	الأطفال،	والاعتداء	الجني	الجماعي(	

وغيرهــا.	

في	عــام	2001	أقــام	مشــروع	بــص	أول	عــرض	لــه	خــارج	أســوار	الجامعــة	

الأميركيــة،	ومــن	ثــم	بــدأت	عروضــه	تتوســع	وصــولاً	إلى	ســبع	محافظــات	

مصريــة	مــن	ضمنهــا	القاهــرة،	وإلى	تســع	دول	عربيــة	وأوروبيــة	أخــرى.	

العربيــة	 الــدول	 وباقــي	 مصــر	 في	 وبالتحديــد	 بــصّ	 مشــروع	 يحــاول	

مــن	 يمكــن	 مــا	 تأمــين	 بغيــة	 أماكــن	مغلقــة	 في	 تقديــم	عروضــه	عمومــاً	

لهــا.	وكان	أن	 العــروض	وللمتابعــين	 الأمــان	والحمايــة	للمشــاركين	في	

عــدد	 لتقديــم	 بتجربيتــين	 قــام	 أن	 	2012 عــام	 في	 بــص	 لمشــروع	 ســبق	

للجميــع	 العامــة	والمفتوحــة	 القاهــرة	ضمــن	الأماكــن	 العــروض	في	 مــن	

باختــلاف	أنمــاط	تفكيرهــم	وتعــدد	ثقافاتهــم،	همــا	"بــصّ	في	الشــارع"69 

و"بــصّ	 التحــرش	 بموضــوع	 يتعلــق	 فيمــا	 الشــارع	 فعــل	 ردود	 لرصــد	

فعــل	 ردود	 أثــارت	 التــي	 القصــص	 مــن	 مجموعــة	 لعــرض	 المــترو"70	 في	

متنوعــة	فــى	عربــات	الســيدات	بالمــترو.	ولــم	يتــم	تكــرار	هــذا	الشــكل	مــن	

العــروض	لأنّ	الوضــع	العــام	لــم	يعــد	يســمح	بذلــك.

الشكل	المسرحي	كخيار	فني	للعروض

استخدام	سياق	مسرحي	هو	الأنسب	لهدف	المشروع،	لأنه	

يتيح	الفرصة	للشباب،	ذكوراً	وإناثاً،	للتواصل	المباشر	مع	

المتلقي	بشكل	تلقائي،	وهذا	التواصل	هو	من	أحد	غايات	

المشروع	الأساسية،	بحيث	يُتيح	للقائمين	عى	المشروع	

بشكل	مباشر	التقاط	التفاعل	وردود	الفعل	ومن	ثم	البناء	

عليها.	إضافةً	إلى	أن	تجربة	الحكي	وأثرها	عى	الشخص	

الذي	يروي	قصته	أمام	جمهور	حي	تختلف	تماماً	عمّا	إذا	

كان	يتكلم	بشكل	مسجل	من	خلال	كاميرا	مثلاً.	

عندما	بدأ	المشروع	عمله	كانت	العروض	عبارة	عن	منصة	

وخلفية	سوداء	وشخص	يحمل	ميكروفون	ليروي	

قصته،	وما	زال	هذا	الشكل	البسيط	من	العروض	ضرورة	

في	بعض	الحالات،	تحديداً	عند	إقامة	العروض	خارج	

القاهرة	حين	يكون	الوقت	ضيقاً	أو	الميزانية	المخصصة	

للنشاط	محدودة.	ومع	أن	المشروع	ليست	غايته	تقديم	

عرض	مسرحي	بالمعنى	الاحترافي،	فإنّه	في	الكثير	من	

عروضه	يتعامل	مع	اختصاصيين	في	مجالات	الإضاءة	

والصوت	والأزياء	أحياناً،	بما	يخدم	هدف	المشروع	

ويساعد	عى	إحداث	الأثر	والتفاعل	بشكل	أكبر.	كما	يتم	

التعاون	مع	بعض	الاختصاصيين	الذين	يدربون	ضمن	

أجزاء	محددة	عى	بعض	مهارات	الأداء	كالتلقائية	

والقدرة	عى	الاستمرارية	في	الحكي	وتجاوز	ردات	الفعل	أو	

التعليقات	من	بعض	المشاهدين.	ولأنه	ليس	لدى	جميع	

اختصاصيي	المسرح	والتمثيل	خبرة	بالتعامل	مع	أشخاص	

يروون	قصصهم	الحقيقية	التي	غالباً	ما	تكون	مؤلمة،	فإن	

هذا	الشكل	من	التدريب	المسرحي	له	شروطه	الخاصة،	

والتي	يتم	وضعُها	بالتعاون	مع	المسؤولين	عن	المشروع.

مصر 

مشروع بصّي67
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67 —— تم	إعداد	دراسة	الحالة	من	خلال	التعاون	مع	سندس	شبايك	
المديرة	الفنية	للمشروع.

68 —— بصّي،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع	بصّي،	موجود	على	الرابط:
 http://tiny.cc/ez1kdz،القاهرة،	]د،ت[،	تاريخ	المعاينة:	

.28/09/2019

69 —— بصّي	في	الشارع،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع	بصّي،	موجود	
على	الرابط:	http://tiny.cc/sx2kdz،	القاهرة،	]د،ت[،	تاريخ	

المعاينة:	28/09/2019.

70 —— بصّي	في	المترو،	]مرجع	إلكتروني[،	في	موقع	بصّي،	موجود	
على	الرابط: http://tiny.cc/6s2kdz،	القاهرة،	]د،ت[،	تاريخ	

المعاينة: 28/09/2019.
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	بص68ّ	هو	مشروع	فني	يحاول	مقاومة	القيود	المجتمعية	من	

خلال	المسرح	ويهدف	إلى	خلق	مساحة	حرة	للسيدات	والرجال	

في	مصر	لحكي	التجارب	الشخصية	المسكوت	عنها	في	المجتمع.	

تقف	السيدات/يقف	الرجال	من	وفي	مختلف	المجتمعات	والمدن	

المصرية	عى	خشبة	المسرح	لمشاركة	حكاياتهن/م.	ويقوم	مشروع	

"بص"	بتوثيق	هذه	القصص	والمصنّفة	ضمن	المجتمعات	العربي	

كتابوهات	ممنوع	حتى	الحديثُ	بها،	وصولاً	إلى	عرضها	عى	

خشبات	المسارح	أو	أماكن	بديلة	في	مجتمعات	مختلفة	في	مصر	

وخارجها.		

https://bussy.co/en/
https://bussy.co/performances/bussy-street-experiment
https://bussy.co/en/photos/2017/dreams-and-fears/bussy-project/2012/bussy-in-the-metro-february-2012


2. ورشات الحكي

يعمل	مشروع	بص	من	خلال	"ورشات	الحكي"	التي	ينظمها	عى	مدار	

العــام	في	أكــثر	مــن	مــكان	وبإشــراف	ميســرات	وميسّــرين	متخصصــين،	

نصائــح،	لاســتقطاب	 أو	 آراء	 أو	 أحــكام	 بــلا	 آمنــة	 مســاحة	 خلــق	 عــى	

مجموعات	من	أعمار	وخلفيات	مختلفة،	يرغبون	بسرد	القصص	التي	

لــم		تُحــكَ	مــن	قبــل،	تحقيقــاً	لهــدف	المشــروع	المتمثّــل	بمحاولــة	دعمهــم	

الألــم	الملاصــق	 لتخطــي	 تجاربهــم	)حكاياتهــم(	 مــع	 التصالــح	 أجــل	 مــن	

لها.	والأســاس	في	هذه	الورشــات	أنّ	المشــاركات	والمشــاركين	لديهم	رغبةٌ	

بمــا	 والميسّــرون	 الميســرات	 يكتفــي	 وبالتــالي	 قصصهــم،	 وســرد	 بالحــكي	

يرغب	الشخص	المشارك	بالبوح	به	مهما	كان	موجزاً،	ولا	يسعَوْن	بأي	

أو	محاولــة	 الحــكي	 عــى	الاســتفاضة	في	 لتشــجيعه	 مــن	الأحــوال	 حــال	

ســيكون	 هــذا	 للحكايــة،	لأن	 مختلفــة	 وزوايــا	 تفاصيــل	 عــى	 الحصــول	

مضرّاً	عى	صعيد	هدف	المشروع	وعى	الصعيد	النفي	للشخص	الذي	

يروي	قصته.	وقد	لاحظ	الميســرات	والميسّــرون	أنّ	الفصل	بين	الجنســين	

خلال	ورشــات	الحكي	أدّى	إلى	إحســاس	المشــاركات	والمشــاركين	بهامش	

مــن	الأمــان	والحريــة	لروايــة	حكاياتهــم،	فأصبــح	هــذا	الفصــل	تقليــداً	في	

أغلــب	الورشــات.

ميسّرو	ورشات	الحكي

مجموعة	من	الشباب	المتحمس	لفكرة	العرض،	والمؤمن	

بأهميته	وتأثيره،	يقومون	بتدريب	المشاركات	والمشاركين	

ودعمهم	وتشجيعهم	عى	حكي	قصصهم	الشخصية.	

ولأنه	ليس	هناك	اختصاص	أكاديمي	يتعلق	بصلب	المشروع	

ويخدم	هدفه	بالشكل	الأمثل،	فإن	ميسّري	وميسّرات	

ورشات	الحكي	من	اختصاصات	أكاديمية	مختلفة،	

ويحتاجون	إلى	خبرات	من	نوع	خاص،	يعمل	كادر	مشروع	

بص	عى	التدريب	عليها	وتطويرها	بشكل	مستمر.		

ورشة	تدريب	ميسّرين	

نتيجة	التوسع	الأفقي	للمشروع	عى	مدار	السنوات	

الماضية	برزت	الحاجة	إلى	عدد	إضافي	من	ميسّري	

وميسّرات	ورشات	الحكي،	فأقام	بصّ	ورشة	تدريب	

واحدة	عام	2016	شارك	فيها	12	متدرباً،	كان	الأساس	

في	اختيارهم	للتدريب	هو	امتلاكهم	القيم	والمفاهيم	

القريبة	من	قيم	المشروع،	ورغبتهم	بالعمل	عى	النفس	

وتطويرها،	إضافةً	إلى	مدى	انفتاحهم	عى	فكرة	

خضوعهم	للعلاج	النفي	الذي	يحتاجونه	بالضرورة	

نتيجة	القصص	المؤلمة	التي	سيسمعونها.	تلقّوا	عى	مدى	

سنة	ونصف	تدريباتٍ	عى	أشكال	فنية	مختلفة	ذاتِ	صلةٍ	

وثيقة	بشكل	وغاية	المشروع	وهدفه	بمساعدة	فريق	بصّ	

الذي	امتلك	الخبرات	الخاصّة	بآلية	العمل	وشروطه،	

وعملوا	بعدها	لمدّة	عامٍ	بمرافقة	ميسّرين	آخرين	قبل	أن	

يُصبحوا	ميسّرين	مستقلين.

صمم	بص	خلال	السنوات	من	2016	إلى	2019	نموذجه	

الخاص	لتدريب	ميسّري	ورشات	الحكي،	النموذج	مازال	

داخلياً	يتم	استخدامه	ضمن	المشروع	والعمل	عى	

تطويره،	مع	الإشارة	إلى	أنه	ليس	لدى	بص	خطةٌ	لإقامة	

تدريبٍ	ثانٍ	عى	المدى	القريب،	لأنه	من	ناحية	يحتاج	إلى	

وقت	وجهد	كبيرين	وإلى	ميزانية	ليس	من	السهل	توفُرها،	

ومن	ناحية	أخرى	فإن	عدد	ميسّري	ورشات	الحكي	

الحاليين	الخمس	كافٍ	ويستطيع	إنجاز	كل	ما	يتطلبه	

المشروع	في	الوقت	الحالي.		

مرحلة التأمل وإعادة التفكير

. 		عرف	المشروع	عى	مدار	السنوات	الماضية	تغييرات	كثيرة	
						كانت	بالتدريج	ولكن	هذا	لم	يطل	التغيير	عى	صعيد	

						هدف	المشروع	وبنيته	الأساسية	أو	استراتيجياته	العامة.		

.   يتعذر	عى	القائمين	عى	مشروع	بصّ	وضع	خطة	للتقييم	
						أو	التأمل	وإعادة	التفكير	عى	المدى	الطويل	لأنه	ليس	واقعياً	

						في	ظل	الظروف	العامة	في	المجتمع	الذي	يعملون	فيه	والتي	

						تتّسم	بعدم	الاستقرار	والمفتوحة	عى	الكثير	من	الاحتمالات	

						والتغييرات	المستمرة.

. 			تقوم	الجهة	الممولة	لنشاط	يقدمه	مشروع	بص	بتعيين	
						مختص	من	قبلها	لإجراء	التقييم	وتزويدها	به.	

. 			يعمل	بصّ	نهاية	كل	عام	بإجراء	تقييم	داخلي	يقوم	به	
						فريق	العمل،	كما	بعد		إنجاز		كل	ورشة	أو	عرض	لدراسة	

					ما	الذي	تم	إنجازُه	وهل	كان	مفيداً	أم	لا	وإن	كان	يمكن	

					إنجازه	بشكل	مختلف،	بحيث	يستطيع	المشروع	البناء	عى	

					كل	تجربة	للتجربة	التي	تليها.

.    يتم	توزيع	استمارات	نهاية	كل	ورشة	في	محاولة	لفهم	
						انطباعات	المشاركين	فيها،	بهدف	استطلاع	آرائهم	حول	

						الإيجابيات	والسلبيات	التي	وجدوها،	وبطبيعة	الحال	

						يتم	البناء	عى	النتائج	الواردة	في	هذه	الاستمارات	للتطوير	

						بما	يحقق	غاية	المشروع.	

.    التفاعل	الذي	يصدر	من	جمهور	العروض	قد	يؤثر	عى	
						لوضع	التنظيمي	وبشكل	خاص	عى	الصعيد	اللوجستي	

						المتعلق	بمكان	العرض	وسهولة	الوصول	اليه.	

.    وكان	من	أهم	نتائج	التقييم	وإعادة	التفكير،	هو	ضرورة	
						دراسة	أماكن	العروض،	فأصبحت	تقدم	عروضها	في	

						أماكن	مغلقة،	وتدرس	كافة	المخاطر	المحتملة	وكيف	يمكن	

						التعامل	معها	في	حال	حدثت	والبقاء	عى	تواصل	مع	

						معنيين	للمساعدة	في	حال	حصلت.	وانطلاقاً	من	هذه	

							لنتيجة	لم	يكرر	المشروع	عروضه	في	الأماكن	المفتوحة،	

							"بص	في	المترو"	و"بص	في	الشارع".
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"بتبصوا لها كده ليه؟"
من	عرض	"بتبصوا	لها	كده	ليه؟"	في	الدورة	الرابعة	للمهرجان	العالمى	للفن	النسوي	شوفتهن.

 7أيلول	|	سبتمبر	2018,	المسرح	الوطني	التوني	-	صالة	Bernard Turin،	الحلفاوين	

www.bussy.co	|	بيضة	رؤى	تصوير:

https://www.bussy.co/ar/photos/2018/image?view=image&format=raw&type=img&id=2501 


موريتانيا

مؤسسة دار السينمائيين 
الموريتانيين71

الفكرةدراسات	الحالات	|	مرحلة التأمل وإعادة التفكير

مؤســس	الــدار	عبــد	الرحمــن	لاهــي/	أحمــد	ســالم	ابــن	مدينــة	نواكشــوط	

الــذي	كان	يعيــش	طفولتــه	في	قاعــات	العــرض	الســينمائية،	حــين	كانــت	

تحتــوي	 نســمة	 ألــف	 	400 ال	 يتجــاوزون	 لا	 الذيــن	 بســكانها	 نواكشــوط	

عــى	قرابــة	20	دار	عــرض	ســينمائي	تقــدم	عروضــاً	لا	علاقــة	لهــا	بالحيــاة	

والثقافــة	في	موريتانيــا	بــل	عروضــاً	مــن	أمــيركا	والصــين	وبعــض	الأفــلام	

من	الدول	العربية.	العلاقة	اليومية	مع	قاعات	العرض	السينمائي	في	

مرحلــة	الطفولــة،	خلقــت	لديــه	في	مرحلــة	الشــباب	حلمــاً	ورغبــة	بإنتــاج	

حالة	سينمائية	أقرب	إلى	المجتمع	الموريتاني	بأبعاده	وتنوّعاته	الثقافية	

والجغرافيــة،	وتحديــداً	مــع	نهايــات	القــرن	المــاضي	ومــع	بــدء	إغــلاق	دور	

الســينما	الواحــد	بعــد	الآخــر	في	موريتانيــا	التــي	أصبحــت	في	هــذا	المجــال	

كصحــراء	قاحلــة	لا	دار	عــرض	ولا	مؤسســة	للتكويــن	الســينمائي	فيهــا،	

وبقــدر	ازديــاد	مســاحة	هــذا	التصحّــر	ازدادت	مســاحة	الحلــم.	

فرصة

في	عــام	1999	قــدم	مــن	فرنســا	المخــرج	الموريتــاني	عبــد	الرحمــن	سيســاكو	

إلى		بلــده،	لتصويــر	فيلــم	"بانتظــار	الســعادة"	الــذي	تنــاول	فيــه	بعــض	

تفاصيــل	الحيــاة	الموريتانيــة	بثقافاتهــا	المتعــددة،	وعــرض	سيســاكو	عــى	

لاهــي،	المعــروف	بشــغفه	الســينمائي،	العمــل	معــه	كمســاعد	مخــرج،	

وبعد	تســعين	يوماً	من	العمل	ســافر	لاهي	إلى		باريس	لإتمام	عمليات	

المونتاج،	بعدها	مباشرة	حصل	عى	فرصة	تدريب	في	"المدرسة	الدولية	

للســمعيات	البصريــة	والإخــراج"	بالعاصمــة	الفرنســية	باريــس،	قبــل	أن	

إلى	 الســينمائي	 الإنتــاج	 مجــال	 في	 عليهــا	 التــي	حصــل	 بالخــبرات	 يعــود	

بلده.	ولأن	هذه	الفرصة	التي	أتُيحت	له	لم	تُتح	وقد	لا	تُتاح	لغيره	من	

الســينمائيين	 قــرر	مشــاركتهم	تجربتــه،	فكانــت	دار	 الشــباب	الموريتــاني	

الموريتانيــين.	

نموذج من مشاريع وبرامج دار السينمائيين الموريتانيين

تمكنت	الدار	بإنتاجها	المتواضع	من	ملامسة	كافة	الثقافات	في	المجتمع	

الموريتــاني،	ممــا	أتــاح	لهــا	المزيــد	مــن	التوســع	الأفقــي،	فاســتطاعت	خلــق	

فرجة	ليست	سنوية	فقط	عبر	مهرجان"	الأسبوع	الوطني	لفيلم	زهو"	

وإنمــا	مســتمرة	عــبر	الكــوادر	التــي	أهّلتهــا	وتؤهّلهــا	لتكــون	لهــا	مشــاريعها	

ولا	 تصمّمهــا.	 التــي	 المتجــددة	 والبرامــج	 المشــاريع	 عــبر	 أو	 المســتقلة،	

تهتــم	الــدار	فقــط	بتصميــم	وتنفيــذ	البرامــج	والمشــاريع،	بــل	تــولي	عنايــةً	

كــبرى	لاختيــار	أماكــن	تنفيذهــا،	مــن	أجــل	الوصــول	إلى	النتائــج	المثــى	في	

ســبيل	تحقيــق	أهدافهــا.	وكنمــوذجٍ	عــن	مشــاريع	الجمعيــة	ســنطرح	في	

نــوادٍ	ســينمائية	 إنشــاء	 يهــدف	إلى	 الــذي	 الدراســة	مشــروع	"عــبّر"	 هــذه	

بوغــي(	 أطــار،	 الريــاض،	 النعيــم،	 )دار	 موريتانيــة	 مقاطعــات	 أربــع	 في	

عــن	 بالتعبــير	 الشــباب	 لــدى	 المتنامــي	 	 النهــم	 لمواكبــة	 محاولــةٍ	 ضمــن	

الــرأي	ومشــاركة	آرائهــم	بأســاليبَ	فنيــةٍ	وسياســيةٍ	ومعرفيــة	مختلفــة،	

هــذا	 لتنفيــذ	 الأربعــة	 المقاطعــات	 هــذه	 اختيــار	 تــم	 عديــدة	 ولأســباب	

المشــروع،	فهــي	بالشــكل	العــام	مــن	المقاطعــات	الأقــل	حظــاً	مــن	حيــث	

	 التوزيــع	الجغــرافي	للنشــاطات	وللمنشــآت	الفنيــة،	إضافــةً	إلى	أنّ	لــكلٍّ

)دار	 نواكشــوط	 في	 منهــا	 الموجــودة	 فالمقاطعــات	 خصوصيتُهــا،	 منهــا	

العرقــي	 وبتنوّعهــا	 الشــباب	 نســبة	 بارتفــاع	 تتميــز	 الريــاض(	 النعيــم،	

والثقــافي،	ولأنهــا	تكونــت	عــى	أنقــاض	الأحيــاء	الشــعبية	ونقلــت	معهــا	

نفــس	المحتــوى	الثقــافي	فهــي	تُعتــبر	نموذجــاً	لتعايــش	الإنســان	الموريتــاني	

البســيط	المتواضــع.	أمّــا	مقاطعتــا	أطــار	)أقــى	الشــمال	الموريتــاني(	التــي	

)أقــى	 وبوغــي	 والحمــاس،	 بالقــوة	 المفعــم	 للشــباب	 نموذجــاً	 تعــدّ	

التاريــخ	العريــق	في	التنظيــم	والتــي	تأسســت	فيهــا	أول	 الجنــوب(	ذات	

الموريتانيــة،	 الدولــة	 تأســيس	 قبــل	 أي	 	1948 عــام	 موريتانيــة	 جمعيــة	

ثقافيــاً	موريتانيــاً	مختلفــاً.	 فتمثّــل	كل	منهمــا	نموذجــاً	

مرحلة التأمّل وإعادة التفكير

تأسيســها	 بدايــة	 الــدار	 أولويــات	 مــن	 التفكــير	 وإعــادة	 التأمــل	 يكــن	 لــم	

أو	خــلال	الســنوات	الأولى،	بــل	كانــت	تعيــش	مرحلــةً	مــن	الاســتعجال	

مبنيــة	عــى	الرغبــة	بعمــل	شيءٍ	ولــو	بشــكل	ســريع،	وكونهــا	المؤسســة	

الوحيــدة	التــي	تعمــل	في	مجــال	الســينما	بموريتانيــا	فقــد	كانــت	مطالبــة	

دائمــاً	بإنتــاج	البرامــج	والمشــاريع	الســينمائية،	ولــم	يكــن	الوضــع	يســمح	

بالتقييــم	بشــكل	علمــي	أو	بــيء	مــن	الــتروي.	إلّا	أنّ	مشــاريع	وبرامــج	

الــدار	كانــت	تحمــل	ضمنهــا	أدوات	تقييمهــا	بأبســط	أشــكاله،	عــى	شــكل	

جلسات	بعد	نهاية	كل	نشاط	وبوجود	الصحفيين	والمستفيدين	وأخذ	

الــدار	 آرائهــم،	في	محاولــة	لتلمــس	نقــاط	الضعــف	والقــوة.	كمــا	كانــت	

مــن	 والمســتفيدين	 المتابعــين	 آراء	 اســتطلاع	 إلى	 مســتمر	 بشــكل	 تعمــد	

نشــاطاتها	عــى	شــكل	اســتماراتٍ	تــارةً	وتــارةً	باعتمــاد	تصويــت	الجمهــور	

عــى	برنامــج	أو	تقييمــه	لعــرضٍ	مــا،	ومــع	أنّ	جمــع	مــواد	التقييــم	هــذه	

في	غايــة	الصعوبــة	كونــه	لا	يعتمــد	المناهــج	والأدوات	العلميــة	المعروفــة	

إلا	أنهــا	ســاهمت	عــى	بســاطتها		بشــكل	كبــير	في	وضــع	خطــط	ومشــاريع	

الــدار	اللاحقــة.	

ولكن	بعد	عشر	سنوات	من	التأسيس	أي	عام	2012	وقبل	أن	يستلم	

الــدار	جيــلٌ	آخــر،	كان	لابــد	مــن	التأمــل	وإعــادة	التفكــير	بالمرحلــة	 أمــور	

الممتــدة	مــن	نقطــة	انطــلاق	الــدار	والنقطــة	التــي	وصلــت	إليهــا،	وبحســب	

القائمــين	عــى	الــدار	كانــت	النتائــج	التــي	حققتهــا	عــى	صعيــد	الأهــداف	

في	 كان	مرجــواً	 ممــا	 	%59 نســبته	 مــا	 التأســيس	 بدايــة	 التــي	وضعتهــا	

ســنة	2002.

وبمــا	أنّ	الــدار	تعتمــد	بشــكل	أســاسّي	النتائــج	التــي	حققتهــا	عــى	صعيــد	

هنــا	 نــورد	 التفكــير،	 وإعــادة	 التأمــل	 لمرحلــة	 أســاسي	 كمعيــار	 الأهــداف	

التــي	وصلــت	اليهــا. الأهــداف	الأساســية	للــدار	والنتائــج	

المصالحة بين المتلقي والسينما

أو	 الجــن"	 "ابنــة	 تســمية	 الســينما	 عــى	 يطلــق	 الموريتــاني	 المجتمــع	 كان	

"ســيارة	العفاريت"عندمــا	أتى	بهــا	المســتعمر	الفرنــي	كســينما	جوالــة.	

ومــن	هنــا	يمكننــا	القــول	إنّ	المجتمــع	الموريتــاني	مجتمــعٌ	متمنّــعٌ	تجــاه	هــذا	

الفــن،	وبالأخــص	المجتمعــات	النائيــة	ســواء	كانــت	صحراويــة	أو	بحريــة	

أو	زراعية،	ولم	يكن	هذا	التمنّع	عن	سوء	نية	وإنما	عن	خوف	متأصّل	

من	مؤسس	الدار	عبد	الرحمن	لاهي/	أحمد	سالم،	الذي	تعتبره	نوعاً	 71 —— تم	إعداد	دراسة	الحالة	من	خلال	التعاون	مع	مؤسس	الدار	عبد	
الرحمن	لاهي/	أحمد	سالم.
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دار	السينمائيين	الموريتانيين	هي	مؤسسة	تعمل	عى	إعادة	

إحياء	وتطوير	السينما	في	موريتانيا،	تأسست	سنة 2002 

وتعمل	عى	مجموعة	من	المشاريع	من	أبرزها	مهرجان	

سينمائي	سنوي	"الأسبوع	الوطني	لفيلم	زهو"	إضافةً	إلى	

"الشاشة	الرحالة،	سينما	الواحات،	اثنان	بدون	عقد،	

الكاستينغ"	وغيرها	من	البرامج.	استطاعت	الدار	جذب	انتباه	

مئات	الشباب	الموريتاني	الراغب	بالاستفادة	مما	تقدمه	في	

مجال	التكوين	والتأهيل	في	مجالات	الفن	السابع	من	تصوير،	

مونتاج،	كتابة	سيناريو	وإخراج.	ومع	ملاحظة	أنّ	موريتانيا	

دولةٌ	شديدة	التنوع	الثقافي	)ثقافة	الحسان،	الثقافة	

العربية،	ثقافة	البولار،	البربر،	الطوارق	وغيرها(	ومجتمعها	

شائك	جداً	يتراوح	بين	بدوي	تقليدي	محافظ	وبين	شباب	

منفتح	وتوّاق	إلى	التحرر،	ومتوزع	بين	إفريقي	يكره	العربية	

وعربي	يكره	الفرنسية،	وغيرها	من	الاختلافات	التي	تخلق	

نوعاً	من	الارتباك	بالنسبة	لكل	من	ينوي	تصميم	وتقديم	أي	

شكل	فني	ضمن	هذا	المجتمع	المتنوع	حد	الاختلاف.	وضعت	

دار	السينمائيين	الموريتانيين	لنفسها	منذ	تأسيسها	أهدافاً	

كبرى	من	الصعب	تحقيقُها	في	مجتمعات	تُعدّ	أكثر	انسجاماً	

من	المجتمع	الموريتاني.



مــن	التهديــد	المباشــر	لثقافتهــا	وحضارتهــا	ولشــكل	تخطيطهــا	لمســتقبلها.	

تغيــير	 في	 المســاهمة	 كبــير	 حــد	 إلى	 اســتطاعت	 الســينمائيين	 دار	 أن	 إلا	

هــذه	النظــرة	الســلبية	بالرغــم	مــن	تضافــر	العوامــل	الاجتماعيــة	والدينيــة	

عــى	المســتوى	 بهــذه	المصالحــة	 وقامــت	 الفنــي،	 الشــكل	 لهــذا	 الرافضــة	

الاجتماعــي	الأفقــي	مــع	المتلقــي	بشــكل	عــام،	وعــى	المســتوى	العمــودي	

الرســمي	المتمثّــل	بهــرم	ســلطوي	تقليــدي	متديــن	يــرى	أن	الصــورة	حــرام.

فعــى	الصعيــد	الاجتماعــي	تمكنــت	الــدار	مــن	إنجــاز	هــذه	المصالحــة	عــبر	

الكثــير	مــن	البرامــج	والمشــاريع	التــي	تقدمهــا	عــى	مــدار	العــام	في	عمــوم	

المقاطعــات	الموريتانيــة.	وكنمــوذج	مــن	مشــاريع	الــدار	عــى	طريــق	تحقيــق	

هــذه	 لتحقيــق	 المجتمعــات	 مــع	 تواصلهــا	 وطريقــة	 المصالحــة،	 هــذه	

الــدار	 صممتــه	 الــذي	 الرحالــة"	 "الشاشــة	 مشــروع	 نتنــاول	 المصالحــة،	

لتقديــم	عــروض	ســينمائية	عــى	مــدار	العــام	في	المجتمعــات	النائيــة	التــي	

اللقــاء	 يُحقّــق	 تلفزيونيــة.	ولــم	 صــورة	 رؤيــة	 أبنائهــا	 لبعــض	 يســبق	 لــم	

الأول	للــدار	مــع	بعــض	هــذه	المجتمعــات	النتائــج	المرجــوّة	منــه،	بــل	كانــت	

ردود	الفعــل	في	بعــض	الأحيــان	حــادةً	وشــديدة	القســوة.	

ســببه	 ليــس	 هــذا	 التقبــل	 عــدم	 أنّ	 الــدار	 عــى	 القائمــون	 وقــد	لاحــظ	

معهــم،	 الأول	 الاتصــال	 أســلوب	 أيضــاً	 بــل	 فقــط	 نفســها	 المجتمعــات	

هــذه	المجتمعــات	 تــزور	 أصبحــت	 بحيــث	 القافلــة	 نظــام	 بتغيــير	 فقامــوا	

عــى	مرحلتــين،	الأولى	هــي	زيــارة	بــدون	شاشــة	عــرض	وإنمــا	فقــط	بعــض	

النــاس	وعــى	الشــخصيات	المؤثــرة	في	 معــدات	التصويــر،	للتعــرف	عــى	

تفاصيــل	حياتهــم،	 لبعــض	 هــادئ	 بتصويــر	 هــذه	المجتمعــات،	والقيــام	

يخاطبونــه،	 الــذي	 المجتمــع	 أدوات	 حتــى	 وثقافــة	 خصوصيــة	 مراعــين	

لدرجــة	أنــه	إنْ	كان	المجتمــع	الــذي	يتوجّــه	إليــه	المشــروع	غــيَر	معتــادٍ	عــى	

وجود	السيارات	ويستخدم	الجمال	كوسيلة	نقل،	فإنّ	العاملين	عى	

هــذا	 إلى	 الجمــال	كوســيلةٍ	لانتقالهــم	 يســتخدمون	 كانــوا	 هــذا	المشــروع	

المجتمــع.	

تــم	 مــا	 بعــرض	 تقــوم	 الرحّالــة"	 "الشاشــة	 كانــت	 الثانيــة	 المرحلــة	 وفي	

تصويرُه	في	المرحلة	الأولى،	وكون	هذه	المعدات	الغريبة	التي	استُخدمت	

هــم	 المجتمعــات	 هــذه	 حيــاة	 مــن	 جــزءاً	 ســتعرض	 ســابقاً	 للتصويــر	

موافقون	مسبقاً	عى	تصويره	بل	وأصبحوا	متشوقين	لمشاهدته،	حلّ	

التقبّل	محل	التمنّع	وتغيرت	النظرة	إلى	هذا	الوافد	الجديد	بحيث	لم	

يعــد	وافــداً	أجنبيــاً	بالمفهــوم	الثقــافي	والنفــي	وإنمــا	أصبــح	يُعتــبر	جــزءاً	

تهمــه.	 التــي	 المواضيــع	 ويطــرح	 بلغتــه	 يخاطبــه	 الموريتــاني	 المجتمــع	 مــن	

يــؤدي	إلى		صعوبــة	إحــداث	التغيــير	 وبالرغــم	مــن	أنّ	التمنــع	عــادة	مــا	

في	أي	مجتمــع،	إلا	أنّ	بعــض	الــذكاء	في	التعامــل	مــع	هــذه	المجتمعــات	

والتقرب	منها	ســاهم	في	توســيع	الشــريحة	المتقبلة	للفن	الســينمائي	بل	

بــه. والراغبــة	

أما	المصالحة	عى	المستوى	الديني	فقد	شكّل	الفيلم	الوثائقي	"صديقي	

الذي	اختفى"	الذي	عالج	مشكلة	التطرف	عند	الشباب،	نقطة	فاصلة	

التــي	 الموريتانيــة	 الدينيــة	 المؤسســة	 وبــين	 الــدار	 بــين	 العلاقــة	 شــكل	 في	

واجهــت	الفيلــم	بدايــةً	بموجــةٍ	عارمــة	مــن	الانتقــادات	مــن	طــرف	شــيوخ	

المحاظــر	وأئمــة	المســاجد	وعلمــاء	التيــار	الإســلامي	بشــكل	عــام،	واعتــبرت	

الســلفيين	 لتفريــخ	 معســكرات	 بأنهــا	 الموريتانيــة	 المحظــرة	 وصــم	 أنــه	

نجحــت	 الســينمائيين	 دار	 أن	 إلا	 القتــالي،	 التكفــيري	 الفكــر	 ومعتنقــي	

الدينيــة،	 المؤسســة	 مــع	 العلاقــة	 صعيــد	 عــى	 المصالحــة	 إحــداث	 في	

وبعــد	أن	كان	يتــم	التهديــد	في	مراحــل	ســابقة	بإخــراج	العاملــين	في	دار	

الســينمائيين	مــن	دائــرة	الإســلام،	أصبحــت	بعــض	المؤسســات	الدينيــة	

الســينمائية.	 للصــورة	 منتجــة	

نموذج استعادة ثقافة الفرجة الجماعية

في	مرحلة	تأسيس	الدار	كانت	العلاقة	بين	المتلقي	والفن	السينمائي	في	

موريتانيــا	قــد	وصلــت	إلى	مرحلــة	ســيئة	جــداً	تــكاد	تكــون	حــد	القطيعــة،	

الســيئة	 للتراكمــات	 نظــراً	 بالســينما	 يرغــب	 حينهــا	 المتلقــي	 يكــن	 ولــم	

التــي	حدثــت	منــذ	علاقتــه	الأولى	بالســينما	لأنهــا	ظهــرت	عــبر	المســتعمر،	

كانــت	 التــي	 الســينما	 دور	 بــدأت	 عندمــا	 بهــا	 الثانيــة	 علاقتــه	 وخــلال	

متوفــرة	في	موريتانيــا	ســابقاً	بعــرض	الأفــلام	)الخليعــة(	بحســب	نظــرة	

المجتمــع	حينهــا،	فســاءت	هــذه	العلاقــة	بشــكل	كبــير.	ممــا	جعــل	هــدف	

الــدار	بدايــةً	هــو	إنقــاذ	مــا	تبقــى	مــن	هــذه	العلاقــة	عــبر	تقديمهــا	أفلامــاً	

تحــدّث	المتلقــي	عــن	واقعــه	وتقــدم	لــه	أســئلة	تنبهــه	إلى	بعــض	مــا	يجــري	

في	حياتــه	أو	في	المحيــط	الجغــرافي	والثقــافي	الأبعــد	قليــلاً.

التــي	 النتائــج	 لدراســة	 متاحــةً	 المســاحة	 تكــن	 لــم	 الظــرف	 هــذا	 وضمــن	

حصدتهــا	الــدار	عــى	صعيــد	هــذا	الهــدف	بشــكل	منظّــم	أو	منتظــم،	بــل	

كانــت	تعمــل	عــى	تتبــع	هــذه	النتائــج	مــن	مصدريــن،	الأول	هــو	ازديــاد	

عــى	 التنــوّع	 هــو	 والثــاني	 عــام،	 بشــكل	 الــدار	 نشــاطات	 متابعــي	 عــدد	

صعيــد	العمــر	والجنــس	واللــون	في	كل	مــرة	تقــدم	فيهــا	العــروض	عــن	

الـمـرات	الســابقة.	واعتمــدت	الــدار	بعــض	الإشــارات	لالتقــاط	النتائــج	عــى	

هذا	الصعيد،	فالكثير	من	جمهور	المهرجان	السنوي	الذي	تقيمه	الدار	

لــم	يحــدث	أنْ	تغيّبــوا	عــن	أي	نســخة	منــه	عــى	مــدى	الســنوات	الماضيــة،	

تقديــم	 عــدم	 بإلحــاح	 يطلــب	 الــدار	 نشــاطات	 جمهــور	 مــن	 والغالبيــة	

آليــة	 هــذه	 أنّ	 مــع	عطلــه.	ومــع	 تتوافــق	 التــي	 	في	الأوقــات	 إلَِاّ العــروض	

قديمــة	جــداً	للتقييــم	إلا	أنهــا	أعطــت	نفــس	النتيجــة	المطلوبــة	وســاهمت	

الســينمائي. بالفــن	 بالتقــاط	اهتمــام	المتلقــي	المتزايــد	

تكوين جيل شاب من السينمائيين الموريتانيين

	في	ظــل	غيــاب	السياســات	الرســمية	الداعمــة	لقطــاع	الســينما	وضعــف	

الــدار	اســتقطاب	 الاهتمــام	الشــعبي	بالثقافــة	الســينمائية،	اســتطاعت	

عــدد	كبــير	مــن	الشــابات	والشــبان	الراغبــين	بالعمــل	ضمــن	هــذا	المجــال	

والعمــل	عــى	تكوينهــم	وتزويدهــم	بالمهــارات	الســينمائية	ضمــن	شــروط	

خاصة.	فنتيجة	ضعف	التمويل	الذي	تحصّل	عليه	الدار	كانت	تحرص	

خــلال	عملهــا	مــع	الشــباب	عــى	ترســيخ	فكــرة	أنّ	الآلــة	لا	تصنــع	ســينما	

وإنمــا	هــي	فقــط	تترجــم	مــا	يــدور	في	ذهــن		الإنســان	مــن	أفــكار	مبدعــة،	

وكانــت	تتفــادى	إرســال	الشــباب	للتــدرب	في	مؤسســات	لديهــا	معــدات	

حديثــة	حتــى	لا	تربكهــم	حــين	يعــودون،	لأنــه	ســتتكون	لديهــم	قناعــة	

بأنهــم	لــن	يتمكنــوا	مــن	إنجــاز	شيء	إلا	مــن	خــلال	تلــك	المعــدات	الحديثــة.	

فالشــباب	 التحديــات،	 بهــذه	 تســير	في	منطقــة	محفوفــة	 الــدار	 وكانــت	

لديهــم	أفــكارٌ	مبدعــة	وليــس	لديهــم	معــدات،	فعملــت	عــى	توجيههــم	

	أنّ	 لإنتــاج	هــذه	الأفــكار	بمــا	هــو	متــاح،	وكانــت	تنجــح	تــارةً	وتــارةً	لا.	إلَِاّ

اطلاع	الشباب	لاحقاً	عى	ما	يمكن	إنتاجه	بالهاتف	المحمول	أو	بكاميرا	

الاحترافيــة	 عاليــة	 وفيديوهــات	 أفــلام	 إنتــاج	 عــى	 ســاعدهم	 بســيطة،	

الــذي	 وبمعــدات	بســيطة.	ومــن	المهــم	ذكــره	هنــا	أنّ	الجيــل	الســينمائي	

ســاهمت	الــدار	عــى	مــر	الســنوات	في	تكوينــه	أو	قامــت	بإيفــاده	مــن	أجــل	
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للمؤسســات	 الأســاسي	 الرافــد	 كان	 الصلــة،	 ذات	 الخــبرات	 اكتســاب	

الخمــس	 المؤسســات	 تلــك	 منهــا	 وبالتحديــد	 الموريتانيــة،	 التلفزيونيــة	

تَقُــم	الــدار	بتكويــن	هــذا	الجيــل	 لــو	لــم	 التــي	اســتُحدثت	مؤخــراً،	والتــي	

مــن	الشــباب	لــكان	عليهــا	أن	تســتقطب	كوادرهــا	مــن	الخــارج،	وبالمقابــل	

مــن	 مكّنهــم	 ماديــاً	 دخــلاً	 الشــباب	 لهــؤلاء	 التلفزيــوني	 المجــال	 حقــق	

الاســتقرار	ولــم	تعــد	المعــارف	التــي	حصــل	عليهــا	مــن	الــدار	مجــرد	هوايــة	

لــه	 إيجــاد	مهنــة	تحقــق	 يبتعــد	عنهــا	في	أي	لحظــة	في	ســبيل	 يمكــن	أن	

مــن	الشــباب	الموريتــاني	إلى	 الاســتقرار.	وهــذا	مــا	سيُشــجّع	جيــلاً	جديــداً	

الالتحــاق	بالــدار	ممــا	ســينعكس		إيجابــاً	عــى	انتشــارها	وازديــاد	فعاليتهــا	

المجتمــع. ضمــن	

النتائج على صعيد نقل التجربة

الــدار	لديهــا	الكثــير	مــن	الطمــوح	عــى	صعيــد	المشــاريع	الســينمائية،	لكــنّ	

الإمكانيــاتِ	المتاحــة	لا	تســمح	بالكثــير	مــن	الإنجــاز،	وحتــى	لا	تظــل	هــي	

المرجعيــة	الوحيــدة	للســينما	في	موريتانيــا	وعــى	أمــل	أن	تتــاح	الفرصــة	

ســينمائية،	 ومشــاريع	 وبرامــج	 مماثلــة	 مؤسســات	 لتأســيس	 لآخريــن	

الصعيــد	المؤسســاتي	 فعــى	 التجربــة،	 نقــل	 	 إلى	 الــدار	 ســعت	وتســعى	

ساهمت	في	تأسيس	اتحاد	السينمائيين	الموريتانيين	في	محاولة	لتوحيد	

فضــاء	 لخلــق	 الســينما	 مجــال	 في	 بالعمــل	 تهتــم	 التــي	 التجمعــات	 كل	

التأســيس	حتــى	الآن،	 يتجــاوز	مرحلــة	 لــم	 لكــنّ	الاتحــاد	 اتســاعاً،	 أكــثر	

والجمعيات	التي	حاول	الاتحاد	إعطاءها	دماً	جديداً	لم	تتقدم	وبقيت	

إلى		 يحتــج	 لــم	 التجربــة	 نقــل	 فــإنّ	 الخــاص	 الصعيــد	 عــى	 أمــا	 مكانهــا.	

جهــد	كبــير	ويحــدث	مــن	ذاتــه،	لأن	المشــروع	مشــوّق،	وكل	الذيــن	مــروا	

بالــدار	وتغــذوا	مــن	أفكارهــا	وأســلوبها	في	التدريــب،	حاولــوا	أن	يقدمــوا	

برامجهــم	الســينمائية	الخاصــة	وكانــوا	تــارة	ينجحــون	وتــارة	يتوقفــون	في	

الطريــق.	 منتصــف	

النتائج على صعيد السويّة الفنية

الفنيــة،	لأنهــا	 الــدار	تتغــاضى	بشــكلٍ	مــا	عــن	الســوية	 البدايــة	كانــت	 في	

كانــت	تحتــاج	إلى	تقديــم	نتــاجٍ	ســينمائي	ولــو	بصــورة	أقــلّ	مــن	الطمــوح،	

تقــدم	 التــي	 الســينما	 الموريتــاني	 الإنســان	 يــرى	 أن	 الأوّل	 الهــمّ	 وكان	

مــن	 لديهــا	 يكــن	 لــم	 البدايــة	 في	 الــدار	 أن	 خصوصــاً	 تهمــه،	 مواضيــع	

عاليــة.	 ســويةٍ	 ذاتِ	 أعمــالٍ	 بتقديــم	 يســمح	 مــا	 والخــبرات	 الطاقــات	

العمــل	 آليــات	 عــى	 وتعرفهــم	 الشــباب	 وتدريــب	 الزمــن	 مــرور	 ومــع	

الــدار	 وأنتجــت	 تنضــج	 الســينمائية	 بــدأت	المــادة	 وأســاليبه،	 الســينمائي	

أفلامــاً	ذاتَ	ســويةٍ	فنيــة	عاليــة	جــداً،	مــن	بعدهــا	انصــبّ	الاهتمــام	عــى	

المحتوى	وتناول	المواضيع	الأكثر	جرأةً،	وهي	المرحلة	التي	تعيشها	الدار	

منــذ	مــا	يقــارب	الســت	ســنوات،	كمــا	في	فيلــم	"صديقــي	الــذي	اختفــى"	

والــذي	يعالــج	مشــكلة	التطــرف	لــدى	الشــباب،	وفيلــم	"1989"	الــذي	

تنــاول	الأحــداث	الداميــة	التــي	حدثــت	بــين	العــرب	والزنــوج	الموريتانيــين،	

ومخرجتــه	 جــداً	 شــائك	 موضــوع	 وهــو	 الجنســية	 عــن	المثليــة	 فيلمــاً	 ثــم	

امــرأة.	

وكل	المخرجــين	الذيــن	كانــت	للــدار	علاقــة	في	تكوينهــم	طــوّروا	أســاليبهم	

مــن	 تامــة	 باســتقلالية	 يتمتعــون	 وهــم	الآن	مخرجــون	 مســتمر	 بشــكل	

الــذي	يقدمــون	فيــه	 حيــث	المواضيــع	التــي	يعالجونهــا	وبالشــكل	الفنــي	

مــن	الإنتــاج	 القريبــة	 إلى	المرحلــة	 بعــدُ	 تصــل	 لــم	 الــدار	 أنّ	 أفلامهــم.	إلّا	

الســينمائي	الــذي	تطمــح	إليــه،	ولا	يبــدو	أنهــا	ســتصل	في	المــدى	المنظــور	

إلى	تحقيــق	هــذا	الطمــوح،	بحســب	مؤســس	الــدار،	لأنّــه	لا	رأس	المــال	

استطاع	التغلب	عى	جبنه،	ولا	الفاعل	الحقيقي	في	الحقل	السينمائي	

اســتطاع	تأســيس	مؤسســة	تســمح	بتمويــل	إنتاجــه،		والمنتــج		الأجنبــي	

ليــس	مهتمــاً	مرحليــاً	بمــا	يحــدث	في	هــذا	الجيــل	الســينمائي	الــذي	يــراه	

مــن	بعــدي	كهــاوٍ	في	بدايــة	الطريــق.
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دار	السينمائيين	الموريتانيين	هي	مؤسسة	تعمل	عى	إعادة	إحياء	وتطوير	السينما	في	موريتانيا،	تأسست	سنة	2002	وتعمل	عى	مجموعة	من	المشاريع	من	أبرزها	مهرجان	سينمائي
سنوي	"الأسبوع	الوطني	لفيلم	زهو"	إضافةً	إلى	"الشاشة	الرحالة"،	"سينما	الواحات"،	"اثنان	بدون	عقد"،	"الكاستينغ".
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مقترح ورشة عمل مصغرة لتطوير مبادرة 
أو تدخل إبداعي مع المجتمعات

برنامج ورشة عمل ابتكر سوريا: 
الدورة الثانية 2018

التفكــير	 عــى	 يســاعدا	 أن	 يمكنهمــا	 تدريــب	 برنامجــي	 القســم	 هــذا	 في	 عليكــم	 نقــترح	

أقلمــة	 يمكــن	 الدليــل،	 هــذا	 بعــض	الأفــكار	والتقنيــات	الموجــودة	في	 في	كيفيــة	تطبيــق	

المقترحان	المرفقان	وتوسيعهما	أو	تكثيفهما	حتى	يتناسبان	مع	الاحتياجات	والظروف	

التــي	تعملــون	ضمنهــا	وبنــاء	عــى	خصوصيــة	عملكــم.	

مرفقات
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برنامج ورشة عمل ابتكر 
سوريا | الدورة الثانية 

2018

يتضمن	هذا	المرفق	برنامج	العمل	الذي	تم	تصميمه	وتنفيذه	في	
ورشة	ابتكر	سوريا	في	عام	2018	وامتدت	عى	مدى	ستة	أيام	
وشكلت	الاختبار	الأولي	للمنهجية	وآليات	العمل	المقترحة	في	

سياق	هذا	الدليل.

شارك	في	الورشة	عشر	فنانات	وفنانين	ثقافيين	مثلوا	خمسة	
مشاريع	تم	اختيارها	للمشاركة	في	الدورة	الثانية	للبرنامج.	

ويسّر	الورشة	مدربتان	إضافةً	إلى	تدخلات	من	فنانات	وفنانين	
ومفكرين	قدموا	رؤاهم		وتجاربهم	في	الموضوعات	التي	عملت	

عليها	الورشة.

مرفقات

تمرين	تعارف	)1(

تتحرك	المجموعة	بشكل	حر	داخل	القاعة.	جد	شخصاً	لا	تعرفه،	أخبره	ما	اسمك	وأخبره:

لو	قررتما	اللقاء	خارج	الورشة،	إلى	أين	ستدعيه؟	ما	هذا	المكان	ولماذا	تختاره؟ 	.1

تحرك	مجدداً،	جد	شخصاً	آخر	لا	تعرفه	وأخبره	ما	اسمك	وقل	له:

2.عن	شيء	ما	تحب	أن	تقوم	به	في	الحياة.

تحرك	مجدداً،	جد	شخصاً	آخر	لا	تعرفه	وأخبره	ما	اسمك	وقل	له:

3.	ما	الذي	دفعك	إلى	أن	تشارك	في	هذه	الورشة	وفي	هذا	البرنامج؟
 

تمرين	تعارف	)2(

تحرك	في	القاعة	بحرّية.	يطلب	الميسر/ة	من	المشاركات	والمشاركين	أن	يتجمعوا	بناءً	عى	الجندر.	يعود	المشاركات	والمشاركون	إلى	

الحركة	الحرة	في	القاعة،	ومن	ثم	يطلب	الميسر/ة	منهم	أن	يجتمعوا	بناءً	عى	مجال	العمل	أو	الاهتمام	)مسرح،	موسيقى،	

رياضة،	أكل...الخ(.	مرة	أخرى	يتحرك	المشاركات	والمشاركون	بحرّية	ويطلب	الميسر/ة	منهم	أن	يجتمعوا	بناءً	عى	"من	هم	الأبناء	

الأكبر	في	العائلة"		أو	"من	هم	الأبناء	الوحيدون"...إلخ.

بيتشا	كوتشا	(Pech Kucha) هي	تقنية	ممنهجة	مستخدمة	في	تقديم	العروض	التعريفية	بالمشاريع	وغيرها	في	وقت	قصير	
وباستخدام	شرائح	عرض	تتضمن	فقط	صوراً	تعبر	عما	نرغب	بتقديمه.	تتسم	التقنية	بالالتزام	الدقيق	بالوقت.

اليوم الأول

جلسة افتتاحية – تعارف بين المشاركات والمشاركين 

تعريف المشاركات والمشاركين بأنفسهم

9:20 - 9:00

10:00 - 9:20
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توقعات المشاركات والمشاركين من الورشة 

 ومن برنامج ابتكر سوريا وأساسيات 

ورشة العمل

استراحة قهوة

مرفقات	|	برنامج ورشة عمل ابتكر سوريا: 
الدورة الثانية 2018

10:45 - 10:00
التوقعات:	يدعو	الميسر/ة	المشاركات	والمشاركين	بدايةً	إلى	التفكير	بتوقعاتهم	وتطلعاتهم	من	هذه	الورشة،	وأن	  .1

يخبر	كل	منهم	بها	شخصاً	في	المجموعة.	من	ثم	يدعو	الميسر/ة	المشاركات	والمشاركين	إلى	مشاركة	هذه	التوقعات	أمام	

المجموعة،	ويحاول	الميسر/ة	أن	يسجلها	ويصنفها	بشكل	يضيء	عى	التوقعات	الأكثر	تقاطعاً	وتكرراً.

يؤكد	الميسر/ة	عى	أن	المعلومات	التي	تمت	مشاركتها	هي	حيوية	وجوهرية	للورشة	ولتطوير	أجندة	الورشة	قدر	المستطاع	

خلال	سير	العمل.

يسأل	الميسر/ة:	هل	ترون	بالمقارنة	بين	التطلعات	التي	توصلنا	إليها	وأجندة	الورشة	التي	تمت	مشاركتها	معكم	أنّ	هناك	

توافق	جيد	أم	ترون	أن	تعديلات	كبيرة	يجب	أنْ	تحدث؟

بعد	نقاش	التطلعات	قليلاً،	يسأل	الميسر/ة:	وماذا	جلبنا	معنا	إلى	هذه	الورشة	كي	نحقق	هذه	التطلعات؟	ما	هي	

المعارف،	القصص،	الخبرات	السابقة،	الممارسات	الفنية	التي	يحملها	المشاركات	والمشاركون	معهم	إلى	الورشة	

ويستطيعون	من	خلالها	المساهمة	في	تحقيق	هذه	التطلعات.

أساسيات ورشة العمل:	يؤكد	الميسر/ة	عى	المفاهيم	والقيم	المشتركة	خلال	العمل،	والتي	تتلخص	بأن	الميسر/ة	ليس	  .2

خبيراً	فهو	لا	يعرف	المشاريع	والممارسات	الفنية	للمشاركات	والمشاركين	كما	يعرفونها.	من	ناحية	أخرى	يؤكد	الميسر/ة	

عى	مرونة	الأجندة	وتعديلها	حسب	الاحتياجات	خلال	المراحل	المختلفة	في	الورشة	إضافةً	إلى	المسؤولية	الجماعية	تجاه	

الإنجاز	في	الورشة	والتأكيد	عى	وجود	تحديات	ستواجهنا	خلال	العمل	وهو	أمر	يحدث	عندما	يخرج	الأشخاص	عن	

إيقاعهم	اليومي	الاعتيادي	مما	يقود	أيضاً	إلى	خروجهم	من	مساحة	الأمان	وهو	ما	يحفز	التعلم	والإبداع.

11:15 - 10:45



مساحة الرؤية 	كيف	يرى	المشاركات	والمشاركون	
المحورين	الأساسيين	للبرنامج: 

1.	قدرة	الفنانات	والفنانين	والقطاع	الثقافي	السوري	

				عى	التكيف	والمواجهة.

2.	قدرة	اللاجئات	واللاجئين	السوريين	والمجتمعات	

				المضيفة	عى	التكيف	والمواجهة.

يقوم	الميسر/ة	أو	أحد	أعضاء	فريق	عمل	البرنامج	بتقديم	مختصر	للهدفين	الرئيسين	لبرنامج	ابتكر	سوريا:

1.	قدرة	الفنانات	والفنانين	والقطاع	الثقافي	السوري	عى	التكيف	والمواجهة	

2. قدرة	اللاجئات	واللاجئين	السوريين	والمجتمعات	المضيفة	عى	التكيف	والمواجهة	

ينقسم	المشاركات	والمشاركون	إلى	مجموعتين	لتعمل	كل	مجموعة	مع	بعضها	لمدة	أربعين	دقيقة	تقريباً	ويتم	تسليم	كل	مجموعة	

ورقة	لوح	عليها	ثلاثة	أسئلة:

المجموعة الأولى

ماذا	يعني	بالنسبة	لك:	قدرة	الفنانات	والفنانين	والقطاع	الثقافي	السوري	عى	التكيف	والمواجهة؟ 	-

ما	التحديات	في	مجتمعك	)المجتمع	عموماً،	المجتمع	الفني،	المؤسسات...	الخ(	أمام	تحقيق	هذا	التكيف؟ 	-

ما	نقاط	القوة	التي	تراها	في	هذه	المجتمعات	والتي	تسمح	لنا	بتحقيق	هذا	التكيف؟ 	-

 

المجموعة الثانية

ماذا	يعني	بالنسبة	لك:	قدرة	اللاجئات	واللاجئين	السوريين	والمجتمعات	المضيفة	عى	التكيف	والمواجهة؟ 	-

ما		التحديات	في	مجتمعك	)المجتمع	عموماً،	المجتمع	الفني،	المؤسسات..الخ(	أمام	تحقيق	هذا	التكيف؟ 	-

ما		نقاط	القوة	التي	تراها	في	هذه	المجتمعات	والتي	تسمح	لنا	بتحقيق	هذا	التكيف؟ 	-

 

ســيطلب	مــن	المجموعتــين	أن	تناقشــا	الأســئلة	وأن	تحضّــرا	طريقــة	مهمــا	كانــت	لتقديــم	مــا	توصلتــا	إليــه،	بالرســم،	بــالأداء،	بأيــة	طريقــة	فنيــة	

يرتؤونهــا

بعد	أن	يقوموا	بالأمر،	يتم	نقاش	النقاط	التالية:

ما	الذي	كان	موحياً	لكم	وشعرتم	أنه	أضاء	فكرة	في	ذهنكم؟ 	-

ما	التغيير	الذي	يجب	أن	نقوم	به	لتحقيق	الهدف	الذي	ناقشناه؟	ما	نقاط	التدخل	التي	نستطيع	من	خلالها	تحقيق	التغيير؟ 	-

ما	العلاقة	التي	ترونها	بين	الهدفين	الأول	والثاني؟ 	-

12:45 - 11:15

أقامت	اتجاهات	–	ثقافة	مستقلة	في	مقرها	في	مدينة	بيروت	ورشة	عمل	عن	دور	التدخلات	الفنية	في	مراحل	الأزمات	للمشاركين	في	الدورة	الثانية	من	ابتكر	
سوريا:	مشروع	تمكين	الفن	السوري	في	المهجر،	تخلل	رحلة	التدريب	العديد	من	المحطات	التي	يمكن	الاطلاع	عى	جزءٍ	منها	من	خلال	هذا	الفيديو،	والذي	

يصور	انطلاقة	المجموعة	في	رحلة	ابتكر	سوريا.	

   61

 دور التدخلات الفنية في
مراحل الأزمات

اضغط لمشاهدة الفيديو

مرفقات	|	برنامج ورشة عمل ابتكر سوريا: 
الدورة الثانية 2018

https://www.youtube.com/watch?v=INWVdyY5pe4&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=INWVdyY5pe4&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RgDgw4MOLIM&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=INWVdyY5pe4&list=PL2g7rlgSFfduBPIM5bbbzw0ed-QQVLK84&index=2
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تحتــاج	هــذه	الرحلــة	إلى	تحضــير	مســبق	مــن	قبــل	الميســرات	والميســرين	أو	أحــد	أعضــاء	فريــق	العمــل	الــذي	يمكــن	أن	يقــود	هــذه	الرحلــة.	ويجــب	

أيضــاً	الحفــاظ	عــى	العفويــة	وإمكانيــة	حــدوث	أحــداث	غــير	متوقعــة	خــلال	الرحلــة.

تخــرج	المجموعــة	إلى	الــدرج	73	وتعــبر	خــلال	رحلــة	مرتبطــة	بالمــكان،	فنحــن	في	بيــت،	هــذا	البيــت	هــو	لمؤسســة،	وهــذه	المؤسســة	موجــودة	عــى	

هــذا	الــدرج	في	بــيروت	وفي	فضــاء	ســياسي	وثقــافي	وتحمــل	ذاكــرة	معينــة	تجعــل	الرحلــة	مختلفــة.

سيتضمن	السير	عى	الدرج	سردين:	الرحلة	التعلمية	والرحلة	المكانية.

بعــد	العــودة	مــن	الجولــة	يطــرح	الســؤال	حــول	هــل	نحــن	قــادرون	عــى	ســرد	حكايــة	أو	رحلــة	الأماكــن	التــي	نعمــل	فيهــا؟	هــل	نعــرف	خباياهــا	

وتاريخهــا	ونســيجها	والنزاعــات	المخفيــة	والظاهــرة	وهــل	نعــرف	علاقــة	ســكانها	بهــا...	إلــخ

كيــف	نبنــي	هــي	المعرفــة،	وبالتأكيــد	لا	يوجــد	طريقــة	واحــدة	بــل	عــدة	طــرق	وهــذا	لــه	علاقــة	بالمــكان	وبتاريخــه	وبالأشــخاص	وعلاقتهــم	بهــذا	

المــكان.

يقوم	الميسر/ة	في	هذه	المرحلة	بسرد	المنطق	الذي	يقترحه	التسلسل	في	الجلسات	والموضوعات.	نعود	إلى	الوراء	قليلاً،	حيث	عملنا	بشكل	

جماعــي	عــى	محاولــة	أن	نعــرف	القليــل	عــن	بعضنــا،	مــن	الناحيــة	الشــخصية	ولكــن	أيضــاً	مــن	ناحيــة	الممارســات	الإبداعيــة،	فقــط	بدايــةً	لخلــق	

علاقــة	تجمعنــا	فنحــن	عــى	مــدى	ســتة	أيــام	في	غرفــة	واحــدة	ولعــدد	طويــل	مــن	الســاعات	وأكــثر	مــن	هــذا	فنحــن	ســنناقش	الكثــير	مــن	الأمــور	

التــي	قــد	تكــون	حساســة	ونحتــاج	إلى	أن	نعــرف	مــع	مــن	نشــارك	مــا	نشــاركه.

حاولنــا	أيضــاً	أن	نبنــي	نوعــاً	مــن	التواصــل	مــع	المــكان،	ليــس	فقــط	هــذه	الغرفــة،	بــل	البرنامــج	الــذي	أتينــا	بســببه	وبالتــالي	المؤسســة	التــي	وراءه،	

وســعنا	قليــلاً	لــرى	أيــن	تقــع	هــذه	المؤسســة	فنحــن	هنــا	عــى	هــذا	الــدرج	في	بــيروت.

ما	سنحاول	أن	نقوم	به	هو	أن	نوسع	فهمنا	للسياق،	فنبحث	قليلاً	في	السياق	المعقد	الذي	نعيش	ونعمل	خلاله.

72 —— خلال	دورة	ابتكر	سوريا	كان	"مسار	
الاختبار"	يسمى	رحلة	التعلم.	وجاء	التغيير	من	
أجل	الدقة	في	استخدام	المصطلح	المناسب	لما	

هو	متوقع	من	المنهج.

73 —— المقصود	بالـ	"الدرج"	هو	درج	الفاندوم	
والذي	يقع	عليه	مكتب	مؤسسة	اتجاهات	-	ثقافة	

مستقلة	حيث	تم	تنفيذ		الورشة	عام	2018.

رحلة المكان والتعلم72

مدخل إلى مفاهيم النزاع والأزمة 
رحلة المكان والتعلم73

استراحة غذاء

13:30 - 12:45

14:00 - 13:30 

15:00 - 14:00
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74 —— حازم صاغيّة: كاتب وصحافيّ وناقد 
ومعلّق سياسي لبناني.

جلسة نقاش مع حازم صاغية74 

استراحة قهوة

الثقافة، الأزمة والنزاع )متابعة(

المواقف والمقاربات التي يتبناها المشاركات 

والمشاركون من آليات العمل الإبداعي في 

المجتمعات المتأزمة

مفهــوم	وتحليــل	الأزمــة	مــن	خــلال	الإضــاءة	عــى	أزمــة	الوجــود	الســوري	في	لبنــان،	توقعــات	تطويهــا	وكيــف	يتعامــل	الفنانــات	والفنانــون	

والمؤسســات	الثقافيــة	مــع	هــذه	الأزمــة.	

التفكير	باليوم	السابق،	الإضاءة	عى	نقاط	هامة،	ما	وجدناه	ملهماً	لنا،	ما	لم	يقنعنا،	ما	الذي	نرغب	بالعمل	عليه		–	جلسة	ييسرها	

أحد	المشاركين/	المشاركات.

اليوم الثاني

الربط	مع	اليوم	السابق:	في	اليوم	الأول	بدأنا	باختبار	تجاربنا	الشخصية،	رحلتنا	التي	أوصلتنا	إلى	هنا،	حاولنا	أن	نبلور	فهمنا	للسياق	

الذي	نعمل	فيه	سواء	برنامج	ابتكر	سوريا	نفسه	أو	المكان	والمجتمعات	التي	نعمل	فيها.

اليوم	سنحاول	استكشاف	علاقتنا	بممارساتنا	الفنية،	كيف	نراها	وماذا	نفعل	بها.

نطلب	من	المشاركات	والمشاركين	أن	يرووا	رحلتهم	الخاصة..	من	خلال	تحديد	بعض	المحطات	الرئيسة	في	حياتهم	والتي	يعتقدون	

أنها	أوصلتهم	إلى	ما	وصلوا	إليه	اليوم	قد	تكون	محطات	مهنية	أو	محطات	شخصية	ومن	ثم	أن	يصفوا	"ما	الذي	أوصلتهم	إليه"	ما	

الممارسات	الإبداعية	والمقاربات	التي	يتبنونها	في	تنفيذها؟

ينقسم	المشاركات	والمشاركون	إلى	مجموعتين	وكل	شخص	يعرض	رحلته	للمشاركين	في	مجموعته.

17:00 - 15:00

9:20 - 9:00

10:50 - 9:20

17:15 - 17:00

18:00 - 17:15
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يتم	إعداد	القاعة	عى	شكل	مقهى،	ويجلس	المشاركات	والمشاركون	عى	الطاولات	المختلفة،	لكل	طاولة	هدف	مختلف	وأسئلة	

مختلفة.	ييسر	النقاش	عى	كل	طاولة	مضيف/ة	يحافظ	عى	مكانه	خلال	فترة	التمرين	ويأخذ	الملاحظات	بينما	ينتقل	المشاركات	

والمشاركون	بشكل	حر	إلى	حد	كبير	بين	الطاولات	المختلفة	للمشاركة	في	المواضيع	المطروحة	المختلفة.

العمل	عى	سؤالين	جوهريين	في	الورشة	من	خلال	تقنية

 (World Cafe) في	مجموعتين	تناقشان:

-	استراتيجيات	التدخلات	الإبداعية	خلال	الأزمات	والنزاعات

-	الأدوار	المختلفة	للتدخلات	الإبداعية	خلال	الأزمات	والنزاعات	

75 —— تأسست مؤسسة العمل للأمل عام 2015 بهدف تقديم 
برامج التنمية والإغاثة الثقافية التي تلبي الاحتياجات الثقافية 

والاجتماعية والنفسية للمجتمعات المنكوبة والمهمشة والنازحة.

استراحة قهوة

استراحة غذاء

زيارة مدرسة العمل للأمل75 في البقاع

12:40 - 11:10

11:10 - 10:50

13:00 - 12:40

14:.30 – 13.00             
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استراحة غذاء

اليوم الثالث

التفكــير	باليــوم	الســابق،	والإضــاءة	عــى	نقــاط	هامــة،	مــا	وجدنــاه	ملهمــاً	لنــا،	مــا	لــم	يقنعنــا،	مــا	الــذي	نرغــب	بالعمــل	عليــه		–	

جلســة	ييســرها	أحــد	المشاركين/المشــاركات

سيناريوهات	الفشل	يتخللها	استراحة	قهوة	

ثلاث	تقنيات	تحليلية:	

تحضير	التقنيات	الثلاث	ضمن	المجموعات	وعرض	تقنية	واحدة

استمرار	عرض	عمل	المجموعات

ملاحظات	من	قبل	الميسرين/الميسرات.	تطبق	المؤسسات	/	المبادرات	التقنيات	الثلاث	عى	مشاريعها

9:20 - 9:00

11:50 - 9:20

12:15 - 11:50  

14:00 - 12:15             

15:00 - 14:00           

16:00 - 15:00             

18:00 - 16:00 

تنقسم	المجموعة	إلى	مجموعات	عمل	مصغرة،	تحضر	كل	مجموعة	سيناريو	للفشل	قد	يحدث	في	مشروعها	بحيث	يتركز	الفشل	

في	علاقة	الفنانين	بالمجتمع.	بعد	أن	تقرر	كل	مجموعة	السيناريو	والأدوار	التي	يرغبون	بتقديمها	تدعو	المجموعة	بقية	المشاركين	

للمشاهدة	والتفاعل.يمكن	للمجموعة	أن	تسند	لبقية	المشاركين	أي	دور	يحتاجونه

شجرة	المشاكل	–	تحليل	المجتمع	(Community)	–	تحليل	الفئات	المعنية	)يتم	تقسيم	المشاركين	والمشاركات	إلى	ثلاث	مجموعات،	

وشرح	التمرين	وتسليم	المواد	المرجعية(	
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اليوم الرابع

استراحة قهوة

تبادل	بين	المشاركين/المشاركات	خلال	القهوة	–	جلسة	ييسرها	أحد	المشاركين/المشاركات.

التفكير	باليوم	السابق،	الإضاءة	عى	نقاط	هامة،	ما	وجدناه	ملهماً	لنا،	ما	لم	يقنعنا،	ما	الذي	نرغب	بالعمل	عليه		–	جلسة	

ييسرها	أحد	المشاركين/المشاركات.

تمرين	الافتراضات	ويسمى	أيضاً	حقيقتان	وكذبة:

يأخذ	كل	مشارك/ة	قصاصة	ورقية	ملونة	(Post-it note)	يكتب	عليها	أمرين	حقيقيين	عنه	وأمر	واحد	كذب.	لا	يجب	

أن	يكون	تخمين	الحقيقي	من	غير	الحقيقي	سهلاً.	قبل	أنْ	نطلب	من	المشاركين	والمشاركات	التفكير	بما	سيكتبون،	يطبق	

ميسر/ة	الورشة	التقنية	عى	نفسه	أمام	الجميع	ويطلب	منهم	أن	يحزروا	ما	الحقيقي	من	الكذب.

ادعُ	المشاركين/المشاركات	إلى	الوقوف	أمام	الجميع	وقراءة	جملة	وفي	كل	مرة	يجب	أن	تخمن	المجموعة	ما	هو	الحقيقي	وما	

هو	غير	الحقيقي.

يسأل	الميسر/ة	السؤال	التالي:

-	من	شعر	أن	معظم	المشاركين/المشاركات	لم	يعرفوا	الحقيقي	من	غير	الحقيقي	فيما	ذكره؟	اطلب	من	شخص	أو	اثنين	

ممن	قالوا	أنا،	أن	يعيدا	قراءة	ما	قاله	المشاركون		والمشاركات	وأن	يخبرانا	لماذا	يظنان	أن	البقية	لم	يستطيعوا	التخمين؟

-	نحن	نستخدم	كلمة	افتراض،	ما	الكلمات	المشابهة	لها	في	هذا	السياق؟	يطلب	من	المشاركين/المشاركات	أن	يخمنوا:	

ستيريوتايب	أو	أفكار	مسبقة	–	أحكام...	إلخ.	

يركز	الميسر/ة	عى	أنّ	الافتراض	أمر	طبيعي،	وأننا	نقوم	بافتراضات	طوال	الوقت.

9:20 - 9:00

9:40 - 9:20

11:00 - 9:40

11:30 - 11:00

12:30 - 11:30

تحليل	القوى	الرباعي	–	استمرار	من	اليوم	السابق

تمرين	الافتراضات"Assumptions"	مرتبطاً	بعلاقة	الفنان/ة	

والفاعل/ة	الثقافي/ة	بالمجتمع	المحلي	الذي	يعمل	فيه/فيها
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استراحة غذاء

تخطيط	التدخل	الإبداعي	–	الهدف	العام	والأهداف	المحددة	)شرح	والعمل	في	مجموعات(	

عرض	المجموعات	لنتائج	عملها	ونقاش	

تخطيط	التدخل	الإبداعي	–	النتائج	المتوقعة	من	التدخل	)شرح	والعمل	في	مجموعات(	

عرض	نتائج	عمل	المجموعات	

اليوم الخامس

تبادل	بين	المشاركين	والمشاركات	خلال	القهوة	–	جلسة	ييسرها	أحد	المشاركين/المشاركات

14:00 - 12:30

9:20 - 9:00

9:40 - 9:20

11:00 - 9:40

13:00 - 11:30

14.00 

16:00 - 15:00

17:00 - 16:00

17:45 - 17:00

15:00 - 14:00

11:30 - 11:00

14:00 - 13:00

التفكير	باليوم	السابق،	الإضاءة	عى	نقاط	هامة،	ما	وجدناه	ملهماً	لنا،	ما	لم	يقنعنا،	ما	الذي	نرغب	بالعمل	عليه		–	جلسة	

ييسرها	أحد	المشاركين/المشاركات

تخطيط	التدخل	الإبداعي	–	الاستراتيجيات	التي	يتطلبها	التدخل	)شرح	والعمل	في	مجموعات	وتقديم	النتائج(	

التأمل	وإعادة	النظر	)قياس	النتائج	واختلافه	عن	قياس	الأثر(	شرح	والعمل	في	مجموعات	وتقديم	النتائج	

استراحة قهوة

استراحة غذاء

لقاء	مع	لوسيان	بورجيلي76

76 —— لوسيان بورجيلي: كاتب ومخرج مسرحي 
وسينمائي  من لبنان، ويعمل في مجال المسرح التفاعلي. 
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اليوم السادس

استراحة غذاء

عشاء ختامي

تبادل	بين	المشاركات	والمشاركين	خلال	القهوة	–	جلسة	ييسرها	أحد	المشاركين/المشاركات

الخطة	التنفيذية

شرح	ملف	التقييم	الذاتي	لتطور	المشاريع

العمل	عى	التقييم	الذاتي

تبادل	آراء	وتقييم	الورشة	ونقاش	الخطوات	اللاحقة	ضمن	برنامج	ابتكر	سوريا

التفكير	باليوم	السابق،	الإضاءة	عى	نقاط	هامة،	ما	وجدناه	ملهماً	لنا،	ما	لم	يقنعنا،	ما	الذي	نرغب	بالعمل	عليه		–	جلسة	

ييسرها	أحد	المشاركين/المشاركات

9:20 - 9:00

9:40 - 9:20

12:00 - 9:40

13:30 - 12:00

14:00 - 13:30

16:30 - 15:00

18:00 - 16:30

15:00 - 14:00

22:30 - 20:30

تصميم	الأنشطة	تتخللها	استراحة	قهوة	
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مقترح ورشة عمل 
مصغرة لتطوير مبادرة 

أو تدخل إبداعي مع 
المجتمعات

يأتي	هذا	المقترح	كإطار	عريض	يكثف	مسار	الاختبار	الذي	يقدمه	

برنامج	ابتكر	سوريا	ويترجمه	إلى	مقترح	ملموس	لورشة	عمل	

جماعية	لمجموعة	فنانات	وفنانين	يرون	دوراً	لهم	في	مجتمع	معين	

في	لحظة	معينة.	لا	بد	من	بناء	هذا	المقترح	عى	مجموعة	افتراضات،	

فكل	مبادرة	هي	تجربة	مختلفة	عن	الأخرى،	ولكل	فنان/ة	منطق	

وآلية	عمل	وعلاقة	مختلفة	مع	ممارساته	الإبداعية	ومع	دوره	في	

التغيير	الإجتماعي.	لذا	يتطلب	تنفيذ	هذا	المقترح	الكثير	من	الخيال	

في	تعديله	وتطويره	مع	ما	يتناسب	مع	حقيقة	التدخل	ومع	

المتغيرات	الكثيرة	التي	يحملها.

أولاً  مرفقات

كيف	تتشكل	المجموعة؟

مــن	 بفكــرة	 تبــدأ	 التدخــلات	الإبداعيــة	 مــن	 الكثــير	 أن	 بالممارســة	 نعــرف	

شخص	أو	مجموعة	أشخاص	عملوا	مع	بعض	بشكل	مسبق	ولديهم	

تجــارب	مشــتركة.	بالتــالي	فغالبــاً	مــا	تتشــكل	مجموعــة	العمــل	الإبداعيــة	

كانــت	معرفــة	 البعــض	ولــو	 ببعضهــم	 عــى	معرفــة	 هــم	 أشــخاص	 مــن	

يسيرة،	ولكنه	ليس	بالنادر	أن	تضم	المجموعة	إلى	جانب	هؤلاء	شخصاً	

أو	أشــخاصاً	تكــون	هــذه	المبــادرة	هــي	تجربتهــم	الأولى	للعمــل	المشــترك.

بنــاء	 إلى	 نحتــاج	 لا	 أننــا	 المســبقة	 المعرفــة	 حــال	 في	 نعتــبر	 ألا	 المهــم	 مــن	

بالضــرورة	 أننــا	 بيئــة	مختلفــة	كمــا	 فنحــن	الآن	في	 بيننــا	 فيمــا	 التواصــل	

مــن	 هنالــك	 إلى	 ومــا	 اســتثنائية	 بظــروف	 ونمــر	 متغــيرون	 أشــخاص	

المتغــيرات	النفســية	والاجتماعيــة	والثقافيــة	التــي	تحيــط	بنــا	وتؤثــر	علينــا.	

بنــاء	المجموعــة	والتفاهمــات	المشــتركة	هــو	بالضــرورة	مرحلــة	هامــة	ويتــم	

مجموعــة. كل	 حســب	 تصميمهــا	

رابعاً 

مقترح	العمل	

عــى	الكثــير	 يعتمــد	المقــترح	النهــائي	للعمــل	الجماعــي	كمــا	قلنــا	ســابقاً	

مــن	العوامــل،	لكنــه	مــن	حيــث	المبــدأ	لا	يمكــن	أن	يقــل	عــن	أربعــة	أيــام	

وقــد	يطــول	إلى	عشــرة	حســب	الحالــة.	مــا	يقدمــه	هــذا	المقــترح	هــو	ورشــة	

تمتــد	عــى	مــدى	ســبعة	إلى	ثمانيــة	أيــام،	تقســم	عــى	الشــكل	التــالي:

مرحلة	التواصل:	يوم	-	يوم	ونصف

مرحلة	الاستكشاف:	يوم	ونصف	-	يومان

مرحلة	الإبداع	والتصميم:	ثلاثة	أيام

مرحلة	التأمل	وإعادة	التفكير:	يوم

ثانياً

	ما	طبيعة	الورشة؟

هــذه	الورشــة	هــي	تكثيــف	للمســار	الــذي	ســيمر	فيــه	التدخــل	الإبداعــي.	

فقــد	تمتــد	الورشــة	عــى	مــدار	ســبعة	أيــام	بينمــا	تعيــش	المبــادرة	مســار	

الورشــة	 تضــم	 قــد	 وبينمــا	 عامــين.	 مــدى	 عــى	 فعــلي	 بشــكل	 الاختبــار	

خمســة	فنانين/فنانــات	مســاهمين	في	التدخــل	إلا	أنهــم	قــد	يصبحــون	

للعمــل. الفعــلي	 التنفيــذ	 خــلال	 أو	خمســين	 عشــرين	

ثالثاً 

كيف	يتم	اختيار	مكان	العمل؟

الخيــار	الأفضــل	في	أغلــب	الأحــوال	هــو	أن	يكــون	مــكان	عملنــا	ضمــن	أو	

عــى	مقربــة	مــن	المجتمــع	الــذي	نعمــل	معــه.	هــذا	ليــس	دائمــاً	متاحــاً،	

ففــي	كثــير	مــن	الأحيــان	نضطــر	إلى	التحضــير	عــن	بعــد	وفي		هــذه	الحــال	

واستشــكاف	 الصلــة	 بنــاء	 مــن	 لنتمكــن	 إبداعيــة	 حلــولاً	 نجــد	 أن	 يجــب	

الشــريك. المجتمــع	
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مرفقات	|	مقترح ورشة عمل مصغرة لتطوير مبادرة أو تدخل 
إبداعي مع المجتمعات

اليوم السادساليوم الثالث ، الرابع  والخامساليوم الثانياليوم الأول

الأهدافالأهدافالأهدافالأهداف

. التعرف	عى	الآخرين	في	المجموعة	والبدء	ببناء	الصلة	
						معهم.

النظر	في	تاريخنا	الشخص،	هوياتنا	المتنوعة	وما	أوصلنا	 	.
				إلى	هذه	اللحظة.

تلمس	الصلة	الشخصية	والجماعية	بالتجربة	الإبداعية	 	.
				التي	هي	عى	شفا	أن	تبدأ.

. استكشاف	البيئة	العامة	التي	نعمل	ضمنها	وما	
					الذي	يحفزنا	عى	التدخل	في	هذه	البيئة.

. بشكل	عام	ما	التغيير	الذي	نسعى	إليه	في	المجتمع	وبدء	
					تلمس	كيفية	إحداث	هذا	التغيير.

	استكشاف	ما	الفكرة	الكبيرة	التي	تحركنا	وتلهمنا. 	.

. تحليل	بيئة	العمل	بشكل	دقيق	وتحديد	المشكلة	
					التي	يتعامل	معها	المشروع.

. 	تصميم	وتخطيط	التدخل	الإبداعي.	

.		تحديد	كيف	نتأكد	من	أنّ	ما	نقوم	به	يؤدي	إلى	النتائج	
						والتغيير	الذي	نتمناه.

. تحديد	ماذا	سنفعل	كي	نتعلم	ونصبح	أفضل.
	الاتفاق	عى	كيفية	حصولنا	عى	التغذية	الراجعة. 	.

	التأكد	من	أننا	قادرين	عى	قياس	التغير	الحاصل	عى	 	.
					المستويات	المختلفة.

التقنيات والأنشطة المقترحةالتقنيات والأنشطة المقترحةالتقنيات والأنشطة المقترحةالتقنيات والأنشطة المقترحة

		قائمة	|	قصيدة:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة 18 	

		حقيقتان	وكذبة:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة	27 	

		بناء	الإيقاع	معاً:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة 18 	

		مساحة	الرؤية:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة 23 	

		مقهى	العالم:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة 23 	

	تحليل	الجهات	المعنية:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة 25 	

	من	الوضع	الفعلي	إلى	الوضع	المثالي	من	خلال	مسرح		 	

				الصورة:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة 27

	المفرمة:	التقنية	مشروحة	في	الصفحة 24 	

	شجرة	المشاكل	في	الصفحة 30 	

 		تحليل	القوى	الرباعي	في	الصفحة 31

			تحديد	الأهداف	العامة	والأهداف	المحددة	للتدخل	

					الإبداعي	في	الصفحة 32

	تحديد	النتائج	المتوقعة	والاستراتيجيات	التي	سيتم	 	

					تبنيها	في	الصفحة 32

   تحديد	الأنشطة	وبالتالي	الخطة	التنفيذية		في	الصفحة 33

 	وضع	موازنة	للتدخل	الإبداعي

. تحديد	المؤشرات	التي	سنستخدمها	ونجمعها	خلال				
					مراحل	تنفيذ	التدخل	المختلفة.		في	الصفحة 37

ومــن	 منهــا	 نتحقــق	 كيــف	 المؤشــرات،	 لهــذه	 التخطيــط	 	. 
			يقوم	بذلك.

نجمع	هذه	الأيام	لأنها	تشترك	في	مرحلة	الإبداع

	والتصميم	وهي	مرحلة	تمتد	عى	الأقل	عى	ثلاثة	أيام

   70



اتجاهات – ثقافة مستقلة

مؤسسة	ثقافية	ناشطة	في	الثقافة	المستقلة	في	سوريا	والمنطقة	

العربية	تأسست	منذ	عام	2011.	نعمل	في	اتجاهات	عى	تفعيل	

دور	الثقافة	والفنون	المستقلة	لتلعب	دوراً	إيجابياً	في	عملية	

التغيير	الثقافي	والاجتماعي.	كما	تسعى	إلى	المساهمة	في	بناء	

علاقة	أصيلة	بين	الفعل	الثقافي	والفني	من	ناحية	والمجتمع	

السوري	بتنوعه	وتعدده	من	ناحية	أخرى.	نحقق	هذا	من	خلال	

دعم	الفنانات	والفنانين	وأصحاب	المبادرات	الثقافية،	وتمكين	

الباحثات	والباحثين	الشباب،	والعمل	عى	بناء	توافقات	

وتحالفات	بين	الأفراد	والمؤسسات	الثقافية،	والترويج	للفنون	

والفنانين	من	خلال	مِنصّات	إقليمية	ودولية،	إضافةً	إلى	العمل	

عى	وصول	الثقافة	والفن	إلى	المجتمعات	السورية	أينما	كانت.

تعمل	اتجاهات	ضمن	أربع	مناطق:	

دعم الإنتاج والترويج الفني

كافــة	 الفنــي	في	 الإنتــاج	 الفنيــة	وتمكــين	 الحركــة	 تنشــيط	 المســاهمة	في	

مــع	 التعــاون	 مــن	خــلال	 المجــالات	الإبداعيــة	وفي	كافــة	مراحــل	الإنتــاج	

عــبر	 الفنيــة	 مشــاريعهم	 وعــرض	 ودعمهــم	لإنتــاج	 والفنانــين	 الفنانــات	

ودوليــة. إقليميــة	 منصــات	

ينعكس	ذلك	من	خلال	تقديم	المنح،	المساعدة	عى	التشبيك،	والوصول	

إلى	المتلقي	عبر	منصات	إبداعية.

تعليم الفنون وبناء القدرات الفنية

المســاهمة	في	تطويــر	قطــاع	التعليــم	الفنــي	وربــط	الفنــون	بســوق	العمــل	

وبنــاء	القــدرات	الفنيــة	التــي	تعــزز	مــن	احترافيــة	وصــورة	قطــاع	الفنــون	

أكاديميــاً	 الفنــون	 تعلّــم	 دعــم	 خــلال	 مــن	 المجــاورة،	 القطاعــات	 تجــاه	

ومهنياً	ودعم	تطور	الفنانات	والفنانين	عى	مستوى	المهارات	والمعارف.

ينعكس	ذلك	عبر	دعم	الدراسة	الأكاديمية	الفنية،	وعبر	دعم	قدرات	

العاملات	والعاملين	والتقنيين	في	قطاع	فنون	الأداء.

دعم البحث الثقافي وإنتاج المعرفة

الميدانيــة	 الثقافيــة،	 والأبحــاث	 الدراســات	 وإنتــاج	 تطويــر	 في	 المســاهمة	

والأكاديميــة	مــن	خــلال	دعــم	وبنــاء	قــدرات	الباحثــات	والباحثــين	الأفــراد	

والعاملات	والعاملين	في	الممارسات	الثقافية	ومن	خلال	بناء	شراكات	

مــع	الجامعــات	والأكاديميــات	والمؤسســات	الثقافيــة.	

ينعكس	ذلك	عبر	بناء	قدرات	الباحثات	والباحثين	ودعم	إنتاج	أبحاث	

ثقافية،	وإغناء	المحتوى	المعرفي	عى	الإنترنت	باللغة	العربية.

تمكين الفن في المهجر ولتعزيز الممارسات المجتمعية 

ســياقات	 في	 قانونيــاً	 ودعمهــم	 المهجــر	 في	 والفنانــات	 الفنانــين	 تمكــين	

التــي	يمكــن	أن	تلعبهــا	 التغيــير	الاجتماعــي	والثقــافي	والأدوار	المحتملــة	

الفنــون	في	تعزيــز	تكيــف	المتلقــي	والمجتمعــات	عــبر	خلــق	أطــر	دعــم	تُعنــى	

والتغيــير.	 الفنــون	 بســؤال	

ينعكس	ذلك	في	عمل	اتجاهات	عبر	تطوير	التدخلات	الفنية	في	سياق	

التغيير	الاجتماعي،	وعبر	التمكين	المعرفي	والقانوني.
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نحــن	نؤمــن	أنّــه	مــن	خــلال	مبــادرات	التعلّــم	والتعبــير	المبتكــر	والمشــاركة	

الســوريون	 يشــعر	 رؤيتنــا	حيــث	 تحقيــق	 يمكننــا	 والدمــج،	 الإجتماعيّــة	

الفــرص	 عــى	 الحصــول	 بقــدرة	أكــبر	في	 أقــل	عزلــة	ويتمتّعــون	 الشــباب	

التــي	تعطــي	الأمــل	مــن	أجــل	مســتقبل	أفضــل.	يتواجــد	المجلــس	الثقــافي	

البريطــاني	في	ســوريا	منــذ	أكــثر	مــن	70	عامًــا،	ومنــذ	العــام	2012	بدأنــا	

نعمل	من	خلال	عدد	من	الفرق	في	كلّ	أنحاء	شبكتنا	العالميّة	لنحرص	

تســتهدف	 التــي	 الثقافيّــة	 العلاقــات	 إطــار	 في	 برامجنــا	 اســتمرار	 عــى	

حيثمــا	 الثقافيــين	 والفاعلــين	 والفنانــين	 والمعلّمــين	 الشــباب	 الســوريين	

وُجــدوا.

البريطــاني	 الثقــافي	 الفنــون	حجــر	الأســاس	في	مهمــة	المجلــس	 	وتشــكل	

لإقامــة	معرفــة	وفهــم	متبــادل	بــين	البريطانيــين	والعالــم.	مــن	هنــا	ومنــذ	

ســوري	 215,000	لاجــئ	 مــن  أكــثر	 برامجنــا	 مــن	 اســتفاد	 	2013 عــام	

المنطقــة.	 أنحــاء	 جميــع	 في	 المضيفــة	 المجتمعــات	 في	 الآلاف	 وعشــرات	

تحقــق	ذلــك	مــن	خــلال	مجموعــة	واســعة	مــن	المشــاريع	وعــبر	شــراكات	

11	دولــة	حــول	 أيضًــا	مــع	ســوريين	في	 وتعاونــات	مختلفــة.	لقــد	عملنــا	

العالــم	وربطنــا	أكــثر	مــن	100	منظمــة	ســورية	وبريطانيــة	ودوليــة	معًــا،	

ممــا	مكّــن	التعــاون	والتبــادل	فمــا	بينهــم.	

المجلس	الثقافي	البريطاني	لسوريا	هو	مؤسسة	المملكة	المتحدة	الدولية	

للعلاقــات	الثقافيــة	والفــرص	التعليميــة	حيــث	نربــط	الســوريين	في	كلّ	

بينهــم	 مــا	 في	 الــدولي	 التعــاون	 ونمكّــن	 التعلّــم	 بفــرص	 العالــم	 أنحــاء	

والأشــخاص	في	المملكــة	المتحــدة.	

للثقافــة	 برنامجنــا	 إطــار	 في	 ســوريا	 ابتكــر	 مشــروع	 تطويــر	 تــم	 وقــد	

والتنميــة،	الــذي	يدعــم	اســتخدام	الفنــون	لتحقيــق	التغيــير	الاجتماعــي.	

الثقــافي	البريطــاني	أن	للفنــون	والثقافــة	دورًا	حيويًــا	في	 يؤمــن	المجلــس	

الســائد	 الوضــع	 تحــدي	 للفنانــين	 ويمكــن	 الأزمــات.	 أو	 الصــراع	 فــترات	

نظــر	 الثقافــة	والفنــون	وجهــات	 توفــر	 الحــدود	والقيــود،	حيــث	 وكســر	

بديلة	وتشجع	الآخرين	عى	تخيل	واقع	جديد	وتحقيقه،	كما	تساهم	

في	الأنســنة،	وتمنــح	صوتًــا	للمتضرريــن	مــن	الصــراع،	وتمــد	المجتمعــات	

بفضــاءات	آمنــة	ضروريــة	للنقــاش	والتبــادل.

في	 فاعلــة	 أدوارا	 الســوريون	 الثقافيــون	 والناشــطون	 الفنانــون	 لعــب	

مجتماعتهم	خلال	السنوات	الخمس	الماضية	من	عمر	الأزمة	السورية	

وقد	تم	تطوير	مشروع	ابتكر	سوريا	لتمكين	هؤلاء	الممارسين	الثقافيين	

المنخرطــين	في	العمــل	الاجتماعــي	مــن	إحــداث	تأثــير	أكــبر	في	المجتمعــات	

التــي	يعملــون	ضمنهــا.
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 المعد،	وعنوان	العمل،	إذا	انطبقت	الحالة(،	وتوفير	رابط	الترخيص،	وبيان	إذا

ما	أجريت	أي	تعديلات	عى	العمل.
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ا© اتجاهات	-	ثقافة	مستقلة	والمجلس	الثقافي	البريطاني

للمزيد	من	المعلومات،	الرجاء	مراجعة	رابط	الترخيص	هنا

creativecommons.org

ا إعداد	رنا	يازجي

  المشاركات والمشاركون في تطوير المنهج التدريبي

لابتكر سوريا والتقنيات المعتمدة

 	حنان	الحاج	علي	وفريق	تشينج	كولكتيف

بأعضائه	دانيال	سميث،	دان	بويدن،	وكلوي	أوزبورن

دراسات الحالة	وداد	سلوم

بحث وتحرير	وائل	سالم

تصميم ناتالي	المير

شكر	تشكر	مؤسسة	اتجاهات	-	ثقافة	مستقلة	والمجلس	الثقافي	البريطاني

كل	من	ساهم	في	برنامج	ابتكر	سوريا	وفي	هذا	الدليل،	وتشكر	الخبراء

الذين	شاركوا	في	مراحل	مختلفة	من	المشروع	وساعدوا	في	تطوير

التفكير	حول	التدريب.	كما	تشكر	المؤسسات	والمشاريع	التي	شاركت

في	دراسات	الحالات.

The Change Collective

(4.0 CC BY)

https://www.ettijahat.org
mailto:createsyria@ettijahat.org
http://info@ettijahat.org
https://syria.britishcouncil.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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